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د 
0 
لمان زراية ‏ عاممة:ترسل:ربه 


الممعامة 


تنحمد الله تعالى » ونستعينه » ونستهديه » ونصلي ونسلم على 
سيدنا محمد وعلى أله وصحيه . وبعد؛ 


فإن تعليم العربية يجب أن يكون همّنا الأول . لا تشفلنا 
عنه شاغلة » ولا يلفتنا عنه لافت ٠‏ وهو فرض لا يسوغ لنا آن 
نبحث: له عن تعليل ؛ فالفرض فرض وكفى , والتعليل الذي 
يساق أدنى من جوهر الفرض على كل حال ٠‏ 
د والقبة عاقت الميية كرون قد عفلدنا اناذها” 
ويعلمونهطا غيرهم » في تجربة تاريخية فريدة , ولابد أن ذلك قد 
ثمس منهجا في تعليمها لم نسع نحن إلى معرفة آصوله الحقيقية 


وما من شك في أن البلاد العربية تعرف للفتها مكانتها , 
وتبذل جهودا غير منكورة فى تعليمها والحفاظ عليها - لكن الذي 
لاشك فيه أيضا أن تمليم العربية في الجيل الحاضر يعاني « أزمة » 
حقيقية + وما ينبني لنا أن نتغافل عن هذه الحقيقة , أو آن 
نماري فيهاأ وهذه الأزمة ليست خاصة ببيئة بدّاتها » وإئما 
لها الآن من الشيوع في العالم العربي ما نمرف ٠‏ وما ينبغي أن 
يكون علينا من حرج فى الاعتراف بذلك ٠‏ لأن الاعتراف أول خطوة 
في طريق العلاج ٠‏ وإتما الحرج أن نستكين إلى ما يرو”جه يعضهم 


هك 17 اك 


من أن « العربية » نفسها هي سبب هنه الأزمة . وتلك مفالطة 
لا تتصل « بالعلم » يسبب ؛ فالعس بية لغة طبيعية كأية لغة طبيعية , 


وإذا كان الأمر كذلك , وهو كذلكَ , كان من واجبنا أن نيحث 
« المشكلة » 2 وأن نجهد ما وسعنا الجهد في الوصول إلى « حل » 
لها ٠‏ ومن ذلك ما يفرضه الواجب من النظل فيما بين أيديما ؛ 
نراجعه , ونختبره , ونتخلى عما لا يننع منه ٠‏ ومن ذلك أن نتعلم 
من غيرنا ممن سبقونا في العضر: الحاضر إلى خدمة لناتهم 2 وقد 
سبقناإلى ذلك كثيرون ٠‏ 


ونحن الآن في عصر « العلم » ؛ لا يجري فيه شىء إلا على منهج 
من العلم » وما يسوغ لنا آن نتنكب طريقا يفضي إلى الخير ٠‏ 


وتعليم اللنة الآن « علم » له آصوله وله مناهجه ؛ (قفضت 
البسهوة متفابية من اللحك الدانن عن الآف التقسدية + .رهد 
يرود كل يوم مجالا جديدا . ويكشف كل حين عن جانب كان 
مجهولا . ونشهد الآن تأثيره البالغ على تمليم اللفات لأبنائها ولغير 
الناطقين بها ٠‏ 


وه علم اللفة التطبيقي » علم متعدد الجوانب »2 يستثمر 
نتائح علوم أخرى كثيرة تتضل باللنة- من جهة ما ؛ لأنه يدرك آن 
تعليم اللنة يخضع لعوامل كثيرة ؛ لفوية 2 ونفسية , واجتماعية » 
وت بويه * 

ويهدف هذا الكتاب إلى تقديم هذا العلم إلى قراء العربية , 
وقد قصدنا قصدا أن يأتي الكتاب موجرا أشد الإيجاز . ملتزما 
بالخطرعك اليانة لهذ1” المله معنا عن الع ثيات الثانية + بوه 
ضرورية لمن يعمل فى هذا الحقل ,2 وهي كثيرة أيضا في كل مجال ‏ 


أت 


من مجالاته . لكنا أردنا أن تكون « القضية » العامة ظاهرة ظهور! 
واضحا ء لا تخطئها العين , ولا تستهلكها متأهات البحوث الجرئية 
المنصلة ٠‏ 

وقد اقتضانا هذا النهج أن نجعل الكتاب في سبعة فصول ؛ 
خصصنا الأول والثاني منها للتعريف بعلم اللفة التطبيقي 
ومصادره العلمية » وقدمنإ في الفصول الثلاثة التالية أهم أساليبه 
الننية ء وهي : المقارنة الداخلية , والتحليل التقابلى 
وتحليل الأخطاء , واختيار المحتوى وتنظيمه , ثم نظرنا في 
النصلين الأخيرين في تعليم المربية لأبنائها ولنيرهم في ضوء هذا 
الذي قدمناه أولا ٠‏ ولقد أفضنا ‏ إلى حد ما فى المديث عن 
تعليم العربية لأبنائها ؛ لأنا نراه أولى بالعناية » ولأن وضعه 
الحالي يستدعي التحرك العاجل ,. وإلا فاإن تأثيره سوف يتنسحب 
على كل جوانب الحياة ٠‏ ثم إن من لا يحسن تعليم لفته لأبنائها 
لا يستطيع أن يعلمها غيرهم ٠‏ 

وبعد ؛ فإني أشك. إخواني طلاب الدراسات العليا يمعهد 
تعليم اللفة العربية بالرياض في المامين ١5-4 , ١4-4‏ ه 
لتابعتهم الصابرة لهذه الموضوعات », ولناقشاتهم الواعبة التي 
أفدت منها كثيرا ٠‏ وأشكر لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
استجابتها الكريمة لطبع هذا الكتاب ٠‏ 

والله تسأل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم : 


والله من وراء القصد ,) 


النصسل الأول 


علم اللغة التطبيقي , المصطلح والمعنى 


لا جدال ف آن دراسة اللنة في الغرب لم تشهد تغيرا في الجوهر 
كالذي شهدته في القرن العشرين ؛ ففي أوائله ظهر « علم اللفة » 
65 111 باعتباره منهجأ جديد| يدر س اللفة على امنا سن 
« علمي » - ومنذ ذلك الوقت أصبح هذا العلم « نموذجا » لكثير 
من العلوم التي تنتمي إلى ما كان يعرف من قيل بالدراسات 
الاقماقة #جولعن عدن على اللمة هده الكانة لأنف نجع عقا 
فدراهة الطزافن: اللفوية + 


ويبدو أن البداية العلمية الصحيحة لعلم اللغة قد مكنته من 
لسن لطبي ل لقره رمي اقفدية لحم #0 كفك ركان 
«التظرية » , وتنوعت طراثق « الوصصفهم » اللفوي بتنوع 
الاتجاهات والمدارس ٠‏ 


ومن المهم أن نشير هنا إلى أن «علم اللغة» ينهض على دعامتين ؛ 
نظرية لفو ية #ممعطة عا3نناود1آ ووصف لغو ي 5ه متعوع0 عاكتتاعداءآ 
تقدم النظرية الإطار المعرفي العام عن اللفة وعن طبيعتها 2 ويقدم 
الوصف المعالجة العلمية لظواهر اللغفة على مستوى الأصوات 
والصرف والنحو والدلالة » على تنوع ‏ كما ذكرنا ‏ في الاتجاهات 
والمدارس ٠‏ 


ومن المعروف أن التطور في علم اللفة قد أفضى به إلى أن 
يتفرع إلى منهجين متمايزين : 

علم اللفة البناثي 5 5111111131 وى علم اللفة 
التحو يلي التوليدي 17ت مومع [قده 1 همه 51د ج10" 


ب #7 لس 


لكن المهم أنهما ظلا في قلب المنهج « الملمي » . وتحن نذكر 
هذا التماين لأئنا سنحتاج إلى الإشارة إليهما في كثبر من مسائل 
هذا الكتاب ٠‏ 

ولا مراء في أن علم اللفة قد فتح آفاقا جديدة للبحث لم تكن 
معروفة من قبل , وكان من نتائجه أن ارتاد الملماء مجالات في 
النشاءط اللنوي الإنساني كانت مجهولة أو كالمجهولة ؛ علوم لغوية 
قرعية كثيرة ؛ منها « علم اللغة التطبيقي » 5 من لتعناممثت 


ظهور المصطلح : 
لا شك أن نتائج الدراسة اللفوية قد وجدت من يضعها 
موضع التطبيق منذ قرون ء, لكن « علم اللنة التطبيقي » لم يظهر 
باعكنارة نيةا نا سقلا الامين. تجو كلاتين عاما *: عن أن .هذا 
المصطلح ظهر حوالي ١557‏ م حين صار موضوعا مستقلا في معهد 
تعنم اللنة الإنجليزية بجامعة ميتشجان , وقد كان هذا الممهد 
متخصصا في تعليم الإنجليزية لنة” أجنبية” تحت إشراف المالين 
البارزين تشارلز فريزن 2656 انطع وروبرت لادو 
0 :830062 ,وقد شررع هذا المعهد يصدر مجلته المشهورة 
و تملكم اللنة ‏ مجلة علم اللفة التطبيقي » 
5غ نع منط 1160ممث 01 [هتتتنامل :8تتم22عظط ع138اع28قاآ 
١‏ اجن ند م - وي ممق 5ه [ممطعت 
في جامعة إدنيره ١465/‏ م 2 وهي من أشهر الجامعمات تخصسصسا 
في هذ! المجال » ولها مقرر خاص يحمل اسم الجامعة في هذا العلم ٠‏ 
وقد بدأ العلم الوليد ينتشر في كثير من جامعات العالم لحاجة 
الناس إليه » وتاسس «٠‏ الاتحاد الدولي لملم اللفة التطبيقي » 
شكلك ا سنة 1955م 
16 ناصمث عناكو اكتتعصنخآة ع4 ع410023[6من م116 صمة ك0ذكم 


ت لثم سه 


وينتسب إليه أكش. من خمس وعشرين جمعية وعلترة [للم اللى : 
التطبيقي في أنحاء العالم . وينظم هذا الاتحاد مؤتمس: مالمي' ' 
ثلاث سنوات تعرض فيه ما يجد من بعوت في مجالا هذ !“ملم ٠‏ 
معناه ومحالاته : 

منذ ظهس علم اللغة التطبيقي والباحثون مختلفون بشانه ؛ 
فليس ثمة اتفاق على تحديد قاطع لممناه , ولا لطبيءته ؛ يظهر ذلك 


أما الأمر الأول فيظهر واضحا من الموتمرات الكثيرة التي 
عقدت تحت مصطلح «١‏ علم اللفة التطبيقي » ؛ إذ إن هذه الموّتمرات 
تضم عددا كبيرا من المجالات من مثل : « تمعلثم اللغة الأولى 
وتعليمها ‏ تعليم اللنة الأجنبية ‏ التعدد اللفوي ‏ التخطيط 
اللنوي ‏ علم اللفة الاجتماعي ‏ علم اللفة النفسي ‏ علاج 
[مراض الكلام ‏ الترجمة ‏ المعجم ‏ علم اللنة التقابلى ‏ علم 
اللغة الحاسبي ‏ أنظمة الكتابة ٠ 23206٠6٠٠‏ 


ومن الواضح أن عددأ من هذه المجالات قد أصبح الآن علوما 
مستقلة 2 خاصة علم اللفة الاجتماعي 55 داع 2 011 506 علم اللغة 
النفشسي ك1 أمنتداع سنامط251 ٠‏ على أن هذه المجالات ذاتها تنشس 
إل الفسيكة: البائة بيذ النك .المي قل يعظيهن] قد ل عل :وجوه 
و مشكلة » ما تتطلب « حلا » ؛ فالتعدد اللفوىي مشكلة ٠‏ والتخطيط 
اللفوى مشكلة , وامراض الكلام مشكلة ,2 وتعليم اللفة 
بشكلة 3 وك 


ومع هذه الملحالات الكثرة التي لراها 2 موّتمرات 0 علم اللغة 
التطبيقي » فإن مجالا واحدا يكاد يفلب على هذ | العلم » وهو مجال 


00 ناص 0عاعم3 طة كدم80ء101262 .لآ ,لهاو جوادتي 
.4 - 1 .مم 1981 ,ؤ5وع2م عتمرء20معم 


« تعليم اللفة » سواء لأينائها أم لفير الناطقين بها : أي ياعتبارها 
لفة" اول ' اذ انض" اجدةء .وان كن نظ بعرت عن الل 
التطبيقي تتجه إلى تعليم اللفة الأجنبية + وقد دعا ذلك يعض 
اللاحترن. إلى [كتواس معطليع اخ يكن بكوة متصورا بعل ,تلن 
اللنة الأجنبية » وذلك كصنيع ولكنن 5هن1لة77 في اقتراح تسميته 
« الدراسة العلمية لتعليم اللنة الأجنية ع0 , أو اقتراح ماكاي 
"835 تسميته : علم تعليم اللفة ه2102 عم2دعمة]1 7" , أو دعوة 
سبولسكي “«اطقاهم5 تس ميته : علم اللنة التعمليمي 
5 كنناعط !1 لددمه520126 47 ٠‏ وقد انتشر فق أل مانيا مصطلح آاض 
هو : تعليم اللفة وبحث التملم :"ا 

58 2ن - تطعلطع13م5 
ومع كل. هذه الاقتراحات لم يفلح واحد من المصطلحات البديلة 
أن يحل محل المصطلح الذي استق. لهذه الدراسة ٠‏ وهو ه علم 
اللنة التطبيقي » ٠‏ ويه تأخذ جامعات العالم الآن ٠‏ 


وهذا المصطلح ذاته يمثل الأمر الشاني الذي يفضي إلى 
الاختلاف في تحديد المقصود بهذا العلم ؛ ذلك لأنه مكو”ن ‏ كما 
فق و اشع حمق جد كيك .وهل اللفة مقو تطبيقي اومن 
ثم يتدسور كثيرون أنه « تطبيق » « لعلم اللفة .. وهو تصور غسر 
صحيح ٠‏ وقد. ساعد على هذا التصور ما كان سائدا من أن ه علم 

1( هآ .عستطعوع]) عع 3تاعمقا صل دع أكتتام مانا .لآ كط 1711 
,197 .م ,1972 


(١‏ ,55 ذناع !1 0ع11مم3 0د ك6ع0103 8138# مآ .77 ,جزعمعلء113 
5232225 : اعطموع1 عطغ ذه قناع'5 ,ك70قطء53آ 0طة ه0116 : 12 
.3 .كقهكا ,20167 ,«7عطع163 ع8 شلناقمة1 عغطة م2 5ع 1زاععم5اعم 


(4)4 م ب1200101808ص1ط1 صث .25 تناقط 11 [5016260823 ,.ظ ,زكاعامم5ت 
.8 .51355 ,ابام 


0( 1 لآ 1 261152211 ,701201 .1 طنووظ 
2 - # صم ,1974 ,13 1 1أكتناع م ارط ظح 


0 0ه 


اللفة + يثثل العتصى الوحيد في. غلم اللفة التطييقى + وومةه 
حالوت التسسية:* 

أشرنا من قبل إلى أن « علم اللنة » يعني دراسة اللنة لى 
منهج « علمي » .2 وأنه ينهض على دعامتين : نظرية لفوية , 
ووصف للغفة ٠‏ ومعنى ذلك أن « الوصمفه » هو الذي يقايل 
ه النظرية » 2 وليس « علم اللنة التطبيقي 4 على ذلك مقايلا 
« لعلم اللفة النظري » ٠‏ 


إن العلوم « التطبيقية » جميعها تتوجه إلى أهداف خارج 
الحدود الحقيقية « للعلوم » نفسها , وهذا يسري كذلك على « علم 
إلى ميدانهم » بل يسخرون من كونه علما أصلا . ويذك ست يفنز 
قطع5127 أنه حين تقدم للتميين أستاذا في. علم اللنة التطبيقي في 
جامعة ليدز عرضت عليه اللجنة لقب أستاذ « الإنجليزية المعاصرة » 
لأنها رأت أن علم اللغة التطبيقي اسم لا يلائم كرسي الأستاذية , 
ويراه عدد من اللغويين ميدانا غائما , وغير دقيق ٠‏ بل يستنكرون 
االشيئنتة :ة ه210 0 

وفن كان الطك رسيا ن الاعلافة ان تعديه عد :الع 
إنه لم يمنع من انتشاره انتشارا واسعا, بل صار وافد! علميا 
جديدا يُقبل عليه الدازسون ني كل مكان ويضعونه في الواقع 

مأ طبيعة هذأ العلم إذن 2 وما علىة دم , ومحالاته 0 

يرى بعضهم أنه علم ه م نقل » فى ذاته » له إطاره المعرفي 
الخاص , وله منهج ينبع من « داخله » . ومن ثلم* فهو في حاجة 


60 ,65 كتناعننا 211:60م3 01 عمم52 عط م0 ,(.كلء) +«ءطم8 ,مقام 123 
7 - 21 .نرم 1980 ,211355 


ب (أ نه 


إلى « نظرية » مستقلة عن العلوم الأخرى ٠‏ ومعنى ذلك أن علم 
اللغفة التطبيقي ليس سلسلة من « الأساليب » و « الإجراءات » 
و«العمليات ٠»‏ 


على أن الاتجاه النالب يرى أنه علم « وسيط » , يمثل 
ه جسيرا » يربط العلوم التي تمالح النشاط اللفوي الإنساني 
كملوم اللفة والنفس والاجتماع والتربية 2 أو هو «١‏ النقطة » 
التي تلتقي عندها هذه العلوم وأشباهها حين يكون الآمى خاصا 
باللفة ٠‏ وإذا كان الأمر كذلك فإنه يستند إلى قاعدة « علمية » 
باستناده إلى الأسس النظرية في هذه العلوم ٠‏ 


على أنه لا يوصف بأنه « علمي » محض ؛ لأنه ‏ في حقيقته ‏ 
يهدف إلى البحث عن حل « لمشكلة » لنوية ما كما أشرنا عند 
الحديث عن مجالاته الكثرة ؛ من أجل ذلك يعرفه كوردر «ع00206 
بأنه استعمال ما توافر لدينا عن « طبيعة » اللفة من أجل تحسين 
كقارة عمل همل ا تكن الل" الستسر” الالناسي 01 + 


ومع ذلك فإن علم اللغة التطبيقي يكاد ينحصر الآن في تعلم 
اللغئة وتعليمها لأهلها ولنير الناطقين بها .» ومن م فإنه ميدان 


« علمي » « تعليمي » ني آن واحد0*) . 


وخلاصة الأس أن علم اللنة التطبيقى ليس تطبيقا و لعل 
اللغة » » وليست له « نظرية » في ذاته ,2 وإنما هو ميدان تلتقي 
فيه علوم مختلفة حين تتصدى لعالجة اللفة الإنسانية » أو هو علم 


)3( ب قتناع صلا 0عناومة طذ 50116025 320 كصرعء [طوعظ ,م م000 
4 قتتة1طن:2 .015825؟ 10 ل0عتامومثف ,.81 ؟أء 01151633250 : 12 
.م ,1904 ععمعط1ع2©610 ,كده5011110 

)4( 2328 عط 320 17585ناع1]12 لع :اترمم ,و5دعط 01 220 +1 ,15كا 
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ذو أنظمة علمية متعددة بستثمر نتائجها فى تحديد « الء 5 7" 
اللنوية » وفي وضع الحلول لها ٠‏ وإذا كان علم اللغفة لا يمثل 
« العنصر الوحيد » في ميداننا . لأنه يستقي من علوم أخرى ,2 
فلاشك أنه يمثل « أهم عنصر » فيه ٠‏ 
ويبدو أنه لا يمكن تصور « تمليم لفوي » حقيقي دون 
الاستعانة بعلم اللنة التطبيقي ؛ ذلك لأنه كما يرى كوردر ‏ بحق ‏ 
يهتم بمجموع العملية التعليمية للفة ؛ بمعنى أنه هو الذي يهيمن 
على التخطيط وعلى اتخاذ القرارات المطلوبة باعتباره « علما » 
يستهدي قواعد العلم من الوصف , والضبط , والتنظيم ٠‏ 
إن تعليم اللنة ليس ذلك الذي يجري في قاعة الدرس ؛ ذلك 
آخر المطاف في عملية كاملة ؛ فالمدرس يستخدم كتبا مقررة ,2 
وآجهزة ووسائل تمليمية » ويعمل وفق أسلوب معين » وجدول 
زمني محدد ء, ويقوام تلامينه باختبارات يصممها آخرون ٠‏ إن 
قبل ذلك عملا كاملا ينهض به علم اللنة التطبيقي خاصة فيما 
يتصل بالقرارات التي تتخذ على مستويات ؛ ولها المستوى 
السياسي الذي يقسرر أولا : 
تلد ر”س اللفات الأجنبية ؟ 
وآية لنة ؟ 
وما الميزانية لتنفيذ ذلك ؟ 
وهذا المستوى لا شأن لعلم اللغة التطبيتي به إلا في بعض البلاد 
ذات المشكلات اللفوية كالحال فى بعض البلدان الإفريقية والآسيوية 
حين يقتضي الأس اتخاذ قرار باسي عن تعليم اللفة » الاستعانة 
بدراسات علم علم اللنة الاجنماءى ٠‏ عن توزيع اللقات ووظائنها 
في المجتسع والدور الذي تؤديه فى الحياة السياسية والاقتصادية ٠‏ 
ويمكن تصور ذلك أيضا في أقطار المغرب العربي كما حدث بشأن 
قرارات « التعريب » , وتعمليم الفرنسية أنه « ثانية » ثم نقلها في 


١7‏ ب 


مرحلة تالية إلى لغفة « أجنبية » وإدخال لفات اجتبية آخرى 
إلى جوارها ٠‏ 


ثم يأتي المستوى الثاني ٠‏ وهو المستوى الإداري الذي 
يتصدى ‏ يعد القرار السياسي بتعليم لنة ما لقضايا من مثل : 
ما الأهداف من تعليم لغة معينة ؟ 
وإلى من" نقدم هذه اللنة ؟ 
وما المدة اللازمة لتعليمها ؟ 
وهذه جوانب لا يمكن اتخاذ قرار فيها دون علم اللنة 
التطبيقي «نامية قينا يعسيل. :«.بالمقؤازات,» العطليسية التق 
لا يمكن أن توضع إلا بناء على دراسات علمية على ما سيظه. حين 
تنمرض لها في فصلها الخاص ٠‏ 
انا المبعرى الثالقة بو الاعف نقيى التدى: يعصل: ينا محوى ف 
عرة النوانة مروهك! المسترى ييكته ندعل إل على التنسن. ٠‏ 
وإلى علم التربية 2 ولا نستبعد علم اللفة التطبيقي كذلك”) 5 
وحيث إن « تعليم اللفة » يكاد يكون أكش المشكلات تداولا 
بين الناس , فإن علم اللفة التطبيقي يركز على هذا الجانب , 
ويخاصة في تعليم اللفة الأجنبية ٠‏ ولأنه ميدان « عملي ٠‏ فإنه 
يتمين يعدد من الأساليب والإجراءات على ما سيظهر في النصول 
التالية ٠‏ 
وتحن نأخذ بهذا التعريف الأخير , ولا نقصره على تعلم 
اللغة الأجنبية » بل نمده إلى تعليم اللفة الأولى » ومن ثم نراه 
ضروريا لتعليم. العر بية لأبنائها ولفير الناطقين بها على. السواء ٠‏ 
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15 سه 


علم اللغة التطد لتطبيقي ومصادرة العلمية 


حين توجد « مشكلة » ما فإن « الحل » لا يلتمس من مصدر 
واحد ٠‏ و« تمليم اللنة » مشكلة يحاول « علم اللفة التطبيقي » 
أن يبحث لها عن « حل » », من أجل ذلك قلنا إنه علم يمثل جسرا 
ير بط بين عدد من العلوم ٠‏ أو هو «١‏ النقطة » التي تلتقي عندها 
العلوم التي لها اتصال بلنة الإنسان ٠‏ وهذه مسألة مهمة جدا في 
مبدآ « التطبيق » على وجه العموم 2 وهي مهمة جد! أيضا في 
المنهج الذي نود أن تلفت إليه ٠‏ 
علم اللنة التطبيقي إذن علم متعدد المصادر والروافد » يستمد 
منها مادته لحل المشكلة التي يضطلع بها ء وإذا كان الواجب 
ألا نحصر هذه المصادر في علوم بذاتها ؛ لأن « اللفة » الإنسانية 
لها اتصال وثيق بالنشاط المعرفى للانسان » فإن ثمة اتفاقا على 
أن علوما [ربعة تمثل المصادر الأساسية لعلم اللفة التطبيقي , 
هي ٠‏ 
03٠١‏ - علم اللنة ٠‏ 
:1.- علم اللنة النفسي 
تت علم اللفة الاجتماعي 
550 
ونحن نعرض هنا لطبيعة العلاقة التي تربط علم اللنة 
التطبيقي بهذه العلوم في محاولته البحث عن حل لمشكلة تعليم 
اللغنة ٠١‏ 
عملم اللئنة: 
وعلم اللنة هذا ليس المقابل « النظري » لعلم اللفة 
« التطبيقي » على ما أشرنا آثفا . وإنما هو العلم الذي يدرس 


١7‏ ب 


اللفة على منهج « علمي » مقداما « نظريه » لفوية . و «ه وصناء 
لظواهى اللنة ٠‏ وحين ظهرت علوم من مثل علم اللفة الاجتماعى », 
رعلم اللنة النفسي ء وعلم اللفة التطبيقي , أطلق بعض الباحثين 
على علم اللنة مصطلح «١‏ علم اللغة اللغوي »ءكتدوصة! ءننكتتاوصنا 
تنا لين هذة الفلوة +بوتاكيدا لطبييقة الأصلية بامباره 
علما ه مستقلا » يهدف إلى وصف اللفة الإنسانية وصفا « علميا » 
08 
هذه الفوائد فى أغلب الأحيان ٠‏ 


ولسنا هنا بصدد الحديث المفصل عن علم اللنة ‏ ولا عن 
العلرم الثلاثة الأخرى ‏ وإنما نود أن نلفت إلى المسائل العامة 
التالية رهي التي تتصل بموضوع « تعليم اللغة ( اتصالا موا ض! 3 


, إذا كان علم اللفة يهدف إلى دراسة الكلام الإنساني‎ ١ 
محدذا منهجه على أساس « موضوعية » العلم , فإن الطابع المام‎ 
له كان طابعا « تجريديا » ؛ لأنه أصير منذ دي سوسير أن يكون‎ 
درسه موجتها للفة « في ذاتها » و « من" أجل ذاتها »20 , ومن ثم‎ 
, ندرك المقولة الكبرى بأن الوصف اللفوي وصف «مستقل» فى ذاته‎ 
وهذا الطابع التجريدي .كان نتيجة طبيعية‎ ٠ » و« مكتف بذاته‎ 
3 لوقك القارااه .لفون :وعد هافن سانا هاس :اذل وقسييها‎ 
» وقد استغرق علم اللنة « اللفوي‎ ٠ و تعميمات » تنتظم أنماطها‎ 
: هذا الدوية: » واتقيى الوميفه الدترى إل تعادلات وياضية‎ 
لعي تتصل بالإنسان ؛‎ -١ وابتمد بذلك عن كثس من الظواهر‎ 
حتى إن بعضهم‎ ٠ و كالاكتساب » اللغوي . ودور اللنة في المجتمع ؛‎ 
٠ نادى بعلم لفة آخصس يكون أكش إنسانية‎ 


000 1020010 ,125 كتنا8 112 62678[1م 15 00101256) ,2 ,0ذلا531155 106 
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عد قرا .اح 


؟" ‏ وهذا الطايع التجريدي كان ثمرة لما أكده دي سوسس 
أيضا أول الأمس من أن علم اللغفة علم وصفي © 0م25 
وليس علما معياريا 8م76 أي أنه يصف الشىء بما هو 
عليه , ولا يقدم معايير لما ينبفي أن يكون عليه الشىء ٠‏ ولملنا 
نذكر أن من بين ما و'جله إلى النحو العربي من تقد في العصمر 
الحديث أنه نحو معياري وليس نحوا وصفيا" ٠‏ 


 "“‏ شهد علم اللفة ‏ على ما أشرنا ‏ تغفيرا جوهريا في 
النظرية 2 وتمايزت حتى الآن نظر يتأن : 


النظرية البنائية » وهي التي بدأت عند دي سوسير وازدهرت 
عند يلو مقيلد 810028618 وهي ترى دراسة «١‏ المادة » اللغوية 
التي أمامنا باعتبارها الثىء الحقيقى « الملموس » م ثم ترى 
دز انسهااق إطان وسار كن رز كن أن آى دل لانيقهم الاق شو 
, المثير » كناآنصة5 و «١‏ الاستجابة » ع25مم265 ٠‏ وقد أفضى ذلك 
طيية الحسال :اخ (نيكون انوع البساض ديجا الكت اتنا 
007 110101آظ بذ[ أولا بجمع « المادة » ويصل يعد ذلك إلى القأعدة 
أو إلى النظرية ٠‏ 


أما النظرية الثانية فهي النظرية التحويلية التوليدية » دوهي 
التي ظهرت على أيدي تشومسكى (ظ65د:هط0 فترى أن اللفنة 
الإنسانية أكبيى نشاط ينهض به الإنسان , وهي « الخصيصة » 
الأولى للانسان , ومن ثم يجب الوصول إلى « طبيعة » هذه اللفة 
لاعن طريق « المادة » الملموسة الظاهرة أمامنا وإنما عن طريق 
القدرات الإنسانية الكامنة التي لا تظهر على « السطح » . ومن 
ثم كان التوجه إلى دراسة : الفطرة » اللخوية ©626صءاعممه© 


6 أنفلر مثلا : تمام حسان : اللفة بين المعيارية والوصفية دار الثتافة . 
الدار البيضاء ٠*لمؤ١ ٠.‏ 


باعتبار أن لدى كل إنسان « قدرة » على اللفة » وهي قدرة فطرية 
تولد مع الإنسان .2 وهذه القدرة لايد أن تكون واحدة عند الناس 
جميعا يطبيعة الحال , ومن هنا فإن اللفات تتشابه فى أشيام كثشرة 
أشاسية مما يعرف الآن « بالكليات » اللغوية 010 دده 
القدرة على اللفة تكد أن اللفة الإنسانية لا يمكن أن تكون 
استجابه لمشير وإلا كانت نشاطا « أليا » . وإنما لفة إيداعية 
026386 تتكون من عناصر محدودة يمكن حصرها لكنها تنتجم 
جملا لا تنتهي عند حصر » ومن ثم فإن الإنسان ينتج كل يوم 
مئات من الجمل لم ينتجها من قبل ٠‏ 


وبعد ذلك تسسات درس « الأداعء 4 اللفوىي 6 مم2 
وهو ما يتحقق أمامنا فعلا , لكنه لا يمكن فهمه إلا فى ضوء معرفتنا 
بالفطرة .اللفوية 4 من هنا ظهر مصطلح البنية المميقة 


عتتاءنت5 مع16 والبنية السطحية عتناءعناماة ع126جنا8 ٠‏ 


عليه الشأن في النظرية البنائية التي تتبع المنهج الاستقرائي ؛ 
إذ من الطبيعي أن النظرية التحويلية نظرية «١‏ عقلية » تبدأآأ 
«ه بنظرية » عن طبيعة اللفة » ثم تحدد نوع المادة , وإجراءات 
التقعيد ا أي أنها ذات منهمح استدلالي 001 ٠‏ 

هذا هو الشأن العام لعلم اللفة الذي يمثل المصدر الأول لما 
نحن بصدده 2 وسوف نرى تأثير ذلك على تمليم اللنة فيما يقبل 
ن معاي : 

مجال هذا العلم هو « السلوك اللنوي » 
301 262 مع32223] ( 5ب[ ) 

للفرد ء والمحوران الأساسيان فى هذا السلوك هما «الاكتساب » 


000 ل 


اللنوي ده أكدوءى , و ١‏ الأداء » اللنوى206دمه::ع2 , ولا يمكن 
الوصول إلى شىء من ذلك إلا بمعرفة الأنظمة المعمرفية 06نمهه© 
عند الإنسان ٠‏ 

أما الاكتساب اللفوي فهو من أهم قضايا العلم المماصر , 
وقد فتح آفاقا هائلة أمام البحث الملمي ؛ لأنه ينبىمء عن عوامل 
كثيرة لا تزال خافية علينا ؛ ذلك أن الاكتساب اللفوي يحدث في 
الطفولة ؛ فالطفل هو الذي « يكتسب » اللفة 2 وهو يكتسبها في 
زمن قصير جدا! ء ويتشايه الأطفال في كل اللفات في طريقة 
اكتسابهم للفة مما يدل على وجود هذه الفطرة الإنسانية المشتركة 
أو هذا الجهاز اللنوي العام ٠‏ والطفل يكتسب اللفة التي 
ويتنيسنء ليا «اويفر ب .يلبيية الغالا ب ف ترات" + قي" بنظلم : 
ومهما يحاول الكبار من « تبسيط » للفة أمام الطفل فإن ذلك 
لا يمكن أن يكون وفق تخطيط , ولا يوجد أبوان يقرران أن 
يقدما لطفلهما طريقة الاستفهام في أسبوع , والنفي في أسبوع 
آخر , والتأكيد فى أسبوع ثالث ٠‏ وإذا كان هناك نوع من التنظيم 
فإنه تنظيم « داخلي » عند الطفل ذاته ٠‏ 

ماذا يحدث «١‏ داخل » الطفل حين يتعرض للنة ؟ هذا مأ يسمى 
العلم الآن في محاولة الكشف عنه ٠‏ ويكاد يكون هناك اتفاق أنه 
توجد علاقة ما بين الاكتساب اللنوي والتطور « البيولوجي » لدى 
الطفل . ومهما يكن من أمس فإن هناك اتجاهين أيضا ‏ شآن 
ما رآينا في علم اللنة ‏ في فهم الاكتساب اللنوي : 

( 1) اتجاه استقرائي يرى أن الطفل « يجمع » مأ يتمرض 
له من ظواه اللفنة , و « يخزنها » » ثم يصل إلى « تجريدات » عنها 
عن طريق « تصنينها » وإجراء « تعميمات » عليها ٠‏ 

(ب) اتجاءه استدلالي يرى أن الطفل لديه نظرية فطرية عن 
اللفة مركوزة فيه 2 وهِي تتكون من مفهومات موروثة ؛ أي آنها 


دك ١5س‏ 


جاهزة مسبقا . وهي مفهومات عامة عن اللفة الإنسانية 2 ثم 


يطبق الطفل هذه المفهومات المسبقة على ما يتعرض له من لنة ٠‏ 

ومن الضروري ‏ كما هو واضح ‏ أن نفرق بين « اكتساب » 
اللنة » و « تملثّم » اللفة ؛ فالاكتساب يحدث في الطفولة كما 
رأينا . أما تعلم اللغة فيحدث في منحلة متآخرة حين يكون الآداء 
اللفوي قد تكو”ن . وحين تكون « العمليات » العقلية قد نضجت 
أو قاريت النضج ,. ومعنى ذلك أن الذي « يتعلم » اللغة هو غير 
ذلك الطفل الذي كان « يكتسب » اللغة ؛ إذ حدث تخير « كينغي » 
في وظائف الأعضام ؛ وق النشاط النفسي . 

وأما « الأداء » اللغوى فهو المجال الثاني لعلم اللغة النفسي ٠‏ 
كيف يؤدي الإنسان الفرد لفته ؟ وماذا يكمن وراء ذلك من 
عملبات ؟ 


والاداء الشري ضير يأن ؛ أداء إنتأاجي 7 2100 أو كما كان 
القدماء يسمونه أداء نشطا أو فاعلا ‏ 3400006 وهو حين ينتج 
الإنسان اللفة ؛ أي حين يكون متكلما أو كاتا , وآداء استقبالي 
م26 أو ما كان يسمى أداء سلبيا 252551086 وهو حين يستقيل 
الاإنسان اللغة ؛ أي حين يكون مستمعا أو قارئا ٠‏ ويكاد الاهتمام 
العلمي الآن يتوجه إلى الإنتاج الاستقبالي للغة ؛ لأنه كما ذكر نا 
في الاكتساب يدل على وجود عمليات داخلية كثيرة ؛ إذ ماذا يحدث 
بالضبط حين يستقبل الإنسان لغفة” ما ؟ أيراجعها على قوائم 
مخزرونة لديه من أصوات ومفردات وجمل 2 أم أن لديه مخزونا 
آخر نظريا يمثل قواعد كلية عامة يجرى على أساسه عملياته 
اللفوية ؟ 

وطن الغو انمه الك .ريق على االقينة لتقي بعر اهيا ا 
الأذلى | للقزض ندر ان روا لأغطاء ودميو لي أكاقع: اهلان شاي ]ا 
أخطاء استقبالية واليحث عن العوامل العنسية وداءها ٠‏ 


ب 57 سه 


علم اللفة النفسي إذن يدرس السلوك اللفوي عند الإنسان , 
ودراسة هذا السلوك تتماين الآن ‏ كما كررنا ‏ فى منهجين ؛ 
منهجح سلوكي يدرسه في إطار المثير والاستجابة 2 ومن ثم يدرسه 
إطاق تلوف التعلى بعيدة غنافة عفن انان[ لحيو انا وير كن 
لذلك ‏ على السلوك الظاهر الذي يخضع للملاحظة » ولا يلقي 
بالا لذلك أيضا ‏ إلى ما لا يخضع للملاحظة كمقاصد المتكلم 
ونواياه وخطته فى الكلام وغير ذلك ٠‏ ومعنى ذلك أن تملكم اللغة 
يبدأ من « البيئة » . وتوّش فيه عوامل خارجية ٠‏ 


والمنهجح الثاني في فهم السلوك اللغفوي هو المنهجح العقلي الذي 
يرئى أن السلوك الإنساني أكشس تعقبدا| جدا من السلوك الحيواني, 
فضلا عن أن السلوك اللفوي خاصية إنسانية لا يشر كه فيها غيره 
من الكائنات ,. ومن هنا انتقل الاهتمام من « البيئة » و « العوامل 
الخارجية » إلى الطفل ذاته , أو إلى المتعلم ذاته ؛ حيث إن « تعلم » 
اللغة يجري وفق قدرة فطرية في الإنسان , ولذلك ظهر مصطلح 
« جهاز الاكتساب اللفوى » 16766 5161090 تناوعث 512 1ناعماءآ ( للضا ) 
الذي يمد الإنسان يافتراضات ع اللفة 2 ثم « يختبس » الإنسان 
افتراضاته مما يسمعه . ويعدال قواعده إلى أن يصل إلى القواعد 
المستقىرة بين الكبار 


علم اللغة النفسي إذن يختص بالسلوك اللفوي عند الفرد ,2 
ونحن حين نلفت إليه باعتياره مصدرا من مصادر علم اللفة 


التطبيقي فإن ذلك لا يعني أنه يغني وحده عن فروع أخرى لعلم 
فيما يتصل « بالتعلم » ونظرياته"“ ٠‏ 


(9) انظلي في هذ!ا : 
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؟" ‏ علم اللفة الاجتماعىي : 

إذا كان 2 علم اللنة » يعزل « النطق » الإنساني في « أجزام » 
أو : قطع » وفق ممايير معينة من أجل دراستها دراسة 
« «.رضوعية » , فإن علم اللنة الاجتماعي يدرس اللغة باعتبارها 
« تتحقق , ف« مجتمبع » “أ أنه يدرس « الظاهرة » اللغوية حين 
يكون هناك « تفاعل » لغوي ؛ أي لابد أن يكون هناك « متكلم » 
وه مستمع » أو متكلمون ومستمعون , وإذن لابد أن يكون هناك 
« موقف » لفوي « يحدث » فيه الكلام 2 وتتوزع فيه « الأدوار » 


و«الوظائف » وفق «٠‏ قواعد » متعارف عليها داخل المجتمع ٠‏ 

ولقد ازدهرت بحوث علم اللغة الاجتماعي قْ الآأونة الآخيرة 
مما أسبغ على الدرسن اللفوي طابعفهة الإنساني وتحن بحتزىعء 
حنا بأهم المسائل التي نراها وثيقة الصلة بتعليم اللفة ٠‏ 
(1) اللقة والثفافة : 

يقولون إن المجتمع الإنساني هو «١‏ ثقافته ». ونقصد 
بالتقافة ما يسود المجتمع من أنظمة العقائد والعادات والتقاليد 
والأفعال وردود الأفعال ٠‏ والذى لاشك فيه أن اللغة هي المعبسر 
والثقافة هي اللفة '.2٠‏ 

يترتب على ذلك أنه تمليم..اللفة لأبنائها لابد أن يكون نايعا 
من « ثقافة » المجتمع ,. كما أن تمليمها لفير أهلها لابد أن ينتل 
المتعلم الأجنبي إلى أن يفهم ثقافة هذا المجتمع ٠‏ 
(ب) المجتمع الكلامي : 


قلنأ إن المجتمع تحدده ثقافته ,2 وحيث إن اللغة هي الكتة 
الناطق عن الثقافة فإن المجتمع الكلامي يعني ذلك المجتمع الذي 
بل 755 هس 


جسوده لغة تعهبصر عن ثقافته ٠‏ قد يبدو ذلك من أمور البداهة ,2 
لكننا نلفت إليه لأن هناك مجتمعات تتكلم لفة واحدة ومع ذلك 
تعد مجتمعات كلامية مختلفة ؛ فالإنجليزية هي اللفة الأولى في 
بر يطانيا والولايات المتحدة وأستراليا وبلاد آخرى . وهذه 
جميعها ليست مجتمعات كلامية واحدة ؛ بل بينها اختلانات 
ثقافية كبيرة ٠‏ 


ونزعم أن هذه القضية جديرة بالدرس على مستوى المالم 
العربي ؛ إذ نقرأ « أنماطا » من « العربية » الفصيحة لا تنتمي 
إلى المجتمع الكلامي الع بي العام : لأنها تنقطع عن ثقافته انقطاعا 
واضحا ,2 وتنتمي إلى ثقافات أخرى مغايرة ٠‏ فهل تكون هذه 
الأنماط ‏ وهي فصيحة ‏ موضما للاختيار في تعليم العربية 
لأبنائها أو لنير الناطقين بها ؟ 


(ج) اللغة والاتصال : 


إن كل مجتمع يتعارف على « نظام » خاص ف للاتصال » بين 
أبنائه » والثقافة لاا تكون ثقافة إلا بوسائلها الاتصالية , ولم 
يعرف الإنسان حتى الآن وسيلة للاتصال أهم” ولا أشمل من 
« اللفة » ٠‏ ويهتم علم اللنة الاجتماعي اهتماما خاصا بدراسة 
أنظمة الاتصال المختلفة وعلاقتها باللفة: ٠‏ ومُغنى ذلك آن:اللِنة 
لا تستعمل إلا فيه إطان اتصالي , فما تأثين ذلك على تعليم اللفة ؟ 
( د ) الأحداث الكلامية : 

إن أي نطق بشري في مجتمع ما إنما « يحدث » داخل محيط 
معين ؛ أي أن الكلام « ححداث” » محدد تحدثه عناصر معينة , 
وتؤّش في شكله وفي معناه , فقد يكون الكلام متشابها » ولكنه يمثل 
أحداثا كلامية مختلفة , لاختلاف عناصره ٠‏ 
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وغناضي" العدتك الكلاس جهن" المتكلق + والمتسمع .+ والتلاقة 
بينهما 2 والشفرة اللغوية المستعملة . والمحيط الذي يحدث فيه 
الكلام » وموضوع الكلام » وشكل الكلام ٠‏ 

إن أي كلام ينقل إلينا لابد أن نعرف من الذي قاله 2. ومن 
الدع تلام وعالة كل مهيا عه السميك ونون التلاقية 
بينهما » وموضوع الحديث , وفى أي مكان جرى هذا الحديث , 
وطريقة الكلام من ارتفاع صوت أو انخفاضه ., أو الإسراع 
أو البطء فيه , وغير ذلك مما تجده مفصلا فى عناصر الحدث 
الكلامي ٠‏ ْ 
(ه ) الوظائف اللغوية : 

إن الأحداث الكلامية تفضي ينا إلى فهم « الوظائف » اللنوية ؛ 
فالوسالة اللعوية الكى ‏ تجرى :داحل العدت الكلامي: اثينا تود 
« وظيفة » معينة ٠‏ وإذا كانت هناك وظائف «١‏ عامة » بين اللغات 
ذان الأغلب والأعم أن هناك وظائف « خاصة » بكل لنة ؛ لأنها 
تعبر عن « نظام » ثقافي خاص بالمجتمع ؛ فوظائف «١‏ التوجيه » 
و « الاحالة » و «١‏ الإبلاغ » و «المجاملة » ليست واحدة . كما 
أن لفة « التحية » و « الشكى » لا تؤدي وظائف واحدة في المجتمعات 
الأفحا ف 


(2) التنوح اللغوي : 
لا توجد لغة على هيئة واحدة أو على نمط واحد أو على مستوى 
واحد . وإتما هناك « تنوع » لغوي وفق معاير علمية خاصة - 
ويهتم علم اللفة الاجتماعي بدراسة التنوع اللفوي الذي يبدو 
على هيئة لهجات « إقليمية » جغرافية . أو لهجات « اجتماعية » 
ىق لمحات د موفنة ب نقمي بنهنة ففيقة سيد انا خافا + 
''ما تود أن نلفت إليه أنه إذا كانت هناك قواعد لنؤية 
للأصوات أو للكلمة أو للجملة فإن هناك « تواعددا, للكلاء 
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بياعتباره حدثا يجري داخل مجتمع كلامي ويودى وظائف لخغوية 
محددة " ومن الواضح أن كل ذلك لا يمكن إغفاله ونحن تيبحبت 
55 م تعليم اللفة(غ) 5 


4 - علم التريية : 


إن تعليم اللفة يتحرك في ضوء سؤالين لا ينفك أحدهما من 
الآخر : ماذا نعلّم من اللفة ؟ وكيف نعلمه ؟ ومن الواضح آن 
السوّال الأول سؤال عن «المحتوى » , وأن الشانى سوال عن 
« الطريقة » ٠‏ ويتكفل بالإجابة عن السوال الأول علم اللنة , 
وعلم اللنة الاجتماعي 2( وعلم اللغة النفنسي قِ بعص الجواتب 3 
أما السؤال الثاني فيجيب عنه علم التربية » وفي بعض جوانبه 
أيضا علم اللغة النفسي 5 

ويعيد! عن الحديث المفصل أيضا نشس إلى المسائل التي 
(1) نظرية التعلم : 

نهعم غلم التلين العريوى افسناما بخامناا متظويات الفملم. » 
ويشركه في بعض ذلك على ما رأينا ‏ علم اللفة النفسي ؛ 
فالتعلم يأني يفك الاكتسات: * 'ؤافزة أخرعن نعل العمادة نفسة. يع 
منهجين : سلوكي يركن على الظواهص ا الموسة التي تخضسع 
للملاحظه ٠‏ و يسسشفد الدوامل الكامنة ع الغلا هرة ٠‏ ومن ثم فان 
تملم اللغفة يبدأ من البيئة 2 وتؤس فيه عوامل خارجية هي 
ل( عن علم اللفة الاجتماعي أنفل 
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« المحاكاة » و «١‏ التكرار » «١‏ التعزين » ٠‏ ومنهج آخر عقلي يرى 
أن كل إنسان مزود بجهاز لفوي فطري يمده بافتراضات عن 
اللنة وما يصنعمه المتعلم أنه يختبر هذه الافتراضات اختيارا 
مستمرا حتى يصل إلى القوانين الطبيعية للنة ٠‏ وقد أكد الاتجاه 
العمقلي أن الموامل الخارجية ليست ذات تأثير فأعل في التعلم ؛ 
فمقولة « المحاكاة » يُسقطها ميل الأطفال إلى « التمميم » القياسي 
والمغالاة فيه فيما يعرف بالقرياس الخاطىء . كما نلحظه في الطفل 
العربي حين يستخدم الألوان : أحسن ‏ أحمرة » أبيض ‏ أبيضة , 
أو في استخدامه القياسي للنفي , وغير ذلك » وما نلحظه في الطفل 
الإنجليزي حين يستخدم الماأضي من هه ' ©مده© فيقول 060ج * 4عمه© 
رغم أن الكبار ينطقون الصيفة « المقبولة » أمامه مئات المرات , 
ينلبق ذلك أيضا على مقولة التكرار ومقولة التمزين ٠‏ 


ومهما. يكن .شخ اهن فإن الاتجاه السلوكي استقرافى يهدف 
إلى ص سيخ « المادات » اللغوية استمانة بهذه العوامل الخارجية , 
أما الاتجاه العقلي فاستدلالي يهدف 2 تقوية « القدرة » اللنوية 


التي قطر الإانسان عليها عن طريق تمكينه من وسائل الاستدلال 
الصحيح بإشراكه إشراكا فعليا في « إنتاج » اللفة لا « محاكاة » 
ما يتلقاه منها 5 


(ب) خصائص اللتعلم : 


وتلك أيضا ذات تأثير مباشر على التعلم » ولا يتصور وضع 
نظام تعليم لغوي دون معرقفة خصائص التعلبين أنفسهم ؛ إذ هم 
ليسوا متساوين ٠»‏ وإنما نجد فروقا لابد من درسها ومراعاتها ٠‏ 
وهذه الخصائص تختلف درجة أهميتها بين متعلم للفته الأولى , 
ربكل الئل أعنبية + لكنها عن 1 زة هال وتكنل خصاالن :الس 
وه استعداد » التلميذ للتعلم اللفوي , وقدراته « المعرقية », 


ومعلوماته اللفوية السايقة ,2 أو معرفته باذه أجتبية أمارى , :. 
د شح شخصيته » , و « الدافعية » التي تحفزه اتيك النود , 
(ج) الإجراءات التعليمية 

وهذنه من أهم الجوانب التي لها غنى لتعليم اللفة عدا ؛ ذال 
أن أي مقرر تمليمي لابد له من إجراءات تضعه موضع التنفيذ 
داخل قاعة الدرس , ولاشك أن تمليم اللفئة يختلف من موتف لآخر 
تبعا لعوامل كثيرة ؛ منها «ه أهداف » المقرر 2 و« خصائص »© 
المتعلمين التي أشرنا إليها ٠‏ من هنا ظهر ما يعرف بالمدخل 
الاجر ائي ٠‏ طع208مم3 للمة2نا 2200 
(د) الوسائل التعلدمية : 

بعد ذلك نأتي إلى الوسائل التعليمية التي أصبحت أساسية في 
تعليم اللنات لتطوير المهارات التي تحددها الأهداف ٠‏ وقد 
تطورت هذه الوسائل الآن تطورا هائلا من استممال المذياع 
والتلفاز والمعامل اللفوية والحاسب الآلى الذي قدم إضافة مهمة 
في تعليم اللفة في توفير جهد كيبير كان يبذل في قاعة الدرس 
للتدرييات اللغوية على وجه الخصوص واستثمار هذا الجهد 5 
تنمية القدرة الانتاجية للمتعلم . 


عاد بر 


(6) أنظر. في هذا : 
دجعاء عن النعة يجان ل طلم الني: قري إن انيه عوك 
القاهرة ١54١‏ م ٠‏ 
أحمد زكي صالح ٠‏ نظل .-1::. التملم » مكتبة النهضة المصصعرية 2 
القاهرة "المة١ ٠‏ 
عبد الل عبد الحي مومى , بحوث في هلم النفس التربوي » الخانجي 
القاهرة ٠ ١54١‏ 
عبد الحميد نشواتي . علم النفس التريوى . دار الفرقان ؛ عمان ٠ ١9488‏ 


علاقة علم اللفة التطبيقي بهذه المصادر : 

هذه هي المصادر الأريمة التي يستمد منها علم اللنة 
التطبيقي مادته في تعليم اللنة » وهي جميعا مصادر تتصدى للنة 
الإنسانية من زاوية مأء ويمثل علم اللفة التطبيقي الجسر الذي 
ير بط بين هذه العلوم ٠‏ وقد اتضح لنا الآن أن علم اللغة يقدم 
وصفا علميا للفة ٠‏ وأن علم اللفة النفسي يقدم درسا للسلوك 
اللنوي عند الفرد كما يتمثل فى الاكتساب والأدام , وأن علم 
اللفة الاجتماعي يقدم السلوك اللفوي عند الجماعة , وأن علم 
التربية يقدم الإجراءات التعليمية ٠‏ وليس معنى ذلك أن علم 
اللنة التطبيقي يستند إلى هذه العلوم الأريعة فحسب , بل إنه 
يتوجه إلى أي مصدر يسهم في حل « مشكلة » تمليم اللنة » ومن ثم 
يتصف هذا العلم بالمرونة وبالقدرة على التطور والتغير يما يعين 
على تحسين سبل الحل ٠‏ 


على أنه من المهم أن نؤكد أن العلاقة بين علم اللغة التطبيقي 
وهذه العلوم ليست علاقة « مباشرة » ؛ أي أنه لا يأخذ منها مادته 
أخذا مباشرا , وإنما هو « يطواع » ما يحتاجه منها وفقا لطبيعة 


تعلم اللنة ٠‏ 


ولقد يظهر هنا سؤال : أي هذه الملوم يغني في تمليم اللنة ؟ 
وقد تكون الإجابة : إنه علم اللغة , وهذا غير صحيح ؛ إذ ليس 
هناك علم يغني عن العلوم الآخرى ٠‏ بل إن أيا منها قد يكون آهم 
من غيره عند الحاجة إليه : فعند اختيار الادة اللنوية في مقرر 
إلى علم اللفة الننسي وعلم الختوية :و عتمك: تعصوين. المواكت 
الاتصالية التى توضع فيها المادة اللفوية نحتاج إلى علم 'اللفة 
الاجتماعي ٠«٠ء‏ وهكذ| ٠‏ 


ولعلنا نتصسر ب هنا مثالا بالعلاقة بي علم اللنة التط؛ * ٍ 
وعلم اللفة ٠‏ 


إن علم اللفة يهدف ‏ كما ذكرنا إلى وصف اللنة في أكش 
طلرنقة :ممكدة + و الضف اللكوق بيتصتك بالأطراف م والكيه ا 
والتجريد من السياق ٠‏ ومن ثم فهو وصف « علمي » ٠‏ ومن الخطأ 
الناحش أن تأخذ الوصف اللنوي « كما هو » فنجعله هد مقررا » في 
نعليم اللفة ؛ لأن طبيعة كل منهما مختلفة , فالمعول في التعليم 
لبس الصلاحية اللنوية فقطا “6خلئلة8 ع0 قتنوصنآة ,2 وإنما نقعها 


لقف : 017ل لقع23285 0ه 


ومن الممروف أن في الوصف اللفنوي أشياء كشيرة لا تصلح 
للتعليم من مثل الحديث عن المركب الاسمي 277 والمركب 
الفعلي 2 , والأضمرة غ1 وغير ذلك ,ء ويمكن 
أن تطبق ذلك على وصف العربية مما نجده في كتب النحو المر بي 
من مثل الاشتغال والتنازع والملل وغير ذلك ٠‏ 


من أجل ذلك نشأ نحو آخى يعرف بالنحو التمليمي 
تقصصةءع 12602808:631) وهو يختلف اختلافا جوهريا عن النحو 
التلس م كنهن يقن تمك اللنة تنك الأشاط اللكوية:«المقيولة: 
نحويا فحسب , بل لابد أن تكون هذه الأنماط « ملائمة » 2 أي 
لابد أن تكون. مناسية للموقف: وللحدث الكلاي ؛ آي أثنا لا تملم 
التلمين كيف ينتج جملا نحوية صحيحة ؛ بل لابد أن نعلمه متى 
يستعملها وكيف يستعملها ٠‏ 


وقد أشرنا من قبل أن . اللغة ه وصفي » ويرفض أن يكون 
ه معياريا » ٠‏ والنحو التعليمي لابد أن يكون « معياريا » , وهذه 
إحدى مزايا النحو العربي التي نقدها بعض المحدثين ٠‏ ومن 
المعحروف أيضا أن ترتيب المادة اللفوية في علم اللنة يستند إلى 


1 


مقاييس لغوية داخلية , أما النحو التعليمي فيستند إلى مقاييس 
تعليمية 2 ومن ثم فإن الترتيب لابد أن يكون مختلمنا0© ٠‏ 

كذلك يبرز السؤال الخاص بأي النظريات اللنوية تأخن فى 
تعليم اللغة ؛ بالنظرية البنائية السلوكية ٠‏ أم بالنظرية التحويلية 
المقلية ؟ لقد كان ثمة اتجاه باتباع المنهج البنائي السلوكي , 
ويظهر ذلك في الأنماط اللفوية . وفي تدريج المادة , وفي 
التدريبات التي تهدف كلها إلى تكرار النمط اللنوي إلى أن تتكون 
لدى المتعلم « عادة » لفوية مستقرة ٠‏ ثم ظهس اتجاه آخر يرفض 
هذا المنهج ويفرض اتجاها عقليا استدلاليا بالوصول إلى « كفاءة 
التعلت و وليمن يه كقعارة العبلي .+ © ومهمينا يكن :من اسن ذفان 
الاتجاه الفالب في تمليم اللفة لا يقتصير على الأخن من نظرية 
بعينها ولا بمنهج بذاته » وإنما يأخذ ما يراه « نافما » في حل 
المشكلة" ٠.‏ 


ومعنى ذلك أن علم اللنة التطبيقي ذو طبيعة « انتقائية », 
ينتقي من هذه العلوم ومن غيرها ما يراه مناسبا 2» وقد تبدو هذه 
« الانتقائية » نقطة ضعف في المنهج ؛ إذ يبدو بها علم اللفنة 


: عن النحو التعليمي أنظي‎ )1١( 
- ضذ ا .كتةسسقحعجم- ا لمق :2603808 01 كتاأقاة عط ,.) ,منالصة0‎ : 
06020 ©516ننا16اتطا 1260211681 ,( .كله ) 1آع101116 ,.ظ ,.طرمع‎ 83 
,رتك 11كتناعطنا 21160مة3 صذ‎ 3235 1973, 55 - 4 
8ن1مجمثم ,تقصعسةجع لق تعمع03هم 01 كاأععمدث .17 ,11126100 ل‎ 
ق 5 نامآ‎ 1, 1980, 60 - 3. 
- تعاع202 ةذ 5ه15نام 0لا ع52تتتع متا بجه11 ,إعطاوء ,1 .2 ,لله ,وعصتول‎ 
بطعع نمتطنا"1 ,8متطعدع] عع هداع مة1‎ 1 
: (/ا) في علاقة علم اللفة التطبيقي يملم اللنة انل‎ 
- 1011162, ,تناع 2ن 51211111531 ,3200313جع 02261311978) .لك‎ 48 
132811286 ,08متطعدع1‎ 10971637, 1355. 
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التطبيقي علما هشكأ غير متماسك ‏ وهذا غير صحيح ' لأن 
التماسك يبدأ من القضية الأساسية وهي « تعليم اللنة » . وهي 
كقيزة التسة بر كزية إن المضادو. الاي ا 1 
لكنها قضية علم اللغة التطبيقي . وحيث إن « التطبيق © يعني 
محر وويشكلة ب ار ان: اللش كل مون ل د من 
فإن هذه الأسئلة وما يترتب عليها تنبع من علم اللنة التطبيقي 
ولا توجد ابتداء في هذه الملوم ؛ أي أن علم اللفة التطبيقي هو 
الذي « يحداد » ذاته , وهو الذي « يشككّل » منهجه ٠‏ 

على أنه من الواضح الآن أن تعليم اللفة ليس بالأس الهين 
كنا بين كثتي. من لدان »:زوز قا هو يجنا 2 | ل ميا رذن كتن 15 
أقلها الدراية بهذه العلوم الأربعة التي قدمناها هنا ٠‏ 


ومن المهم كذلك أن نؤكد أن العمل في تمليم اللنة لا يمكن 
أن يكون فرديا , ولا يمكن أن يكون جزئيا ,2 ولا يمكن أن يكون 
مشتقا ؛ إذ من المستحيل أن نتصور عالم لفة في غرفة , وعالم نفه. 
ا لت ا ال ل ا ف از 
نطلب من كل منهم أن يقدم تصوره في وضع مقرر تعليمي للعر. بيه 
مثلا ٠‏ إن العمل لا يمكن إلا أن يكون متكاملا , ووظينة علم اللنة 
التطبيقى هي الوصول إلى التناغم الفنلي بين هذه العلوم مع 
الاستعداد الدائم للتعلور والتواؤم مع متغيرات الزمان والمكان ٠‏ 


عاو عر عار 


لت 773 ب 


المقارنة الحاخلية 


قديما قالوا : لا يحيط باللفة إلا نبي . وهذا حق » إذ لايوجد 
إنسان يعرف « كل » اللفة . وإنما كل منا يعرف « جزءا » من 
اللنة » وقد يتفيير هذا «١‏ الجزء » لدى كل إنسان حسب تغير 
و الأدوار » التي ينهض بها في الحياة الاجتماعية 2 ومعظمنا 
« ينسى » بعض ما يعرفه من لفته , و « يتعلم » أشياء جديدة في 
مسيرة حياته ٠‏ 


ومن المستحيل ‏ بدهيا ‏ أن نعلكم اللنة « كلتّها », وإنما 
نحن مضطر ون أن نعلم « أجزاء » من اللفة ٠‏ وهذا المبدأ الطبيعي 
لايد أن يفرض مبدأ آخر , هو مبدأ ه« الاختيار » ؛ إذ طالما آنك 
لا تستطيع أن تأخذ الثىء « كله » , وإنما أنت مضطبي أن تأخذ 
« بعضه » ؛ فأي” أبعاضه تختار ؟ 


و«الاختيار » لابد أن يفرض مبدأ آخر , هو «١‏ المقارنة » ؛ 
فأنت لا تستطيع أن « تختار » إلا بعد أن « تقارن » » من أجل 
ذلك لابد لتعليم اللنة من «١‏ المقارنة » 2 وهذه المقارنة ضربان »2 
مقارنة داخل اللنة ذاتها + ومقارتة خارج اللنة ٠‏ 

-. والمقارنة الأولى هي موضوع حديثنا الآن ٠‏ 


واللغة ليست « شيئًا » واحدا يمكنك أن تحاصره وتقبض 
عليه فى صندوق واحد ؛ فلا توجد لفة إنسانية تجريى على تمعل 
واحد ,2 ولا على مستوى واحد . وإنما اللفة الواحدة مستويات 
وأنواع, ولكي « تختار » مادة لتعليم اللفة لأيناثها أو لغير أبنائها 
فإنه لابد من الاختيار بين أنواع اللفة الواحدة ٠‏ 

هناك لهجة الفرد 1021:0166 إذ كل منا له طريقته في النطق , 
وله خصائصه الصوتية التي تميزه من غيره , ولكل منا اختياراته 


37 ه 


من الألفاظل . ومن الجمل ٠‏ وأنت تعرف صديقك حين تستقبل 


وهتآك اللهحات الإقليمية الجغرافية 413165 56810281 ؛ إذ تلحظطل 
خصائصى تميز لهجة السهول من لهجة الجبال ء ولهجة الصحراء من 
ابا الع سن جو ايحن لانن ارود اند نين الجن ددن > 
وهي خصائص تجري على مستويات اللفة كلها أيضا ٠‏ والبلاد 
المتقدمة تصنع « أطالس » لفوية لأقاليمها المختلنة ٠‏ 


وهتأك اللهحات الاجتماعية 013165 50031 حيث تجد قىوقا 
واشطدى لهج التليقة العابلة ومو ليح الطيقة ريطن جاده 
الطبقات الفنية ٠‏ 


وهنأاك اللهجات الخاصة 5م228 دعنآ التي تمين مهنة من مهنة 
وميدانا من ميدان ؛ فثمة لهجة للأطباء . وللنجارين . والحدادين »2 
والمسيادين » واللصسوص ٠‏ وهناك لفة خاصة بأهل القانون ,2 
ويوجال الدعوة الدينية 2 ويدواثر الاقتصاد ٠‏ 


هناك «١‏ عاميات » تجرى على مستويات ,2 وهناك اللقة 
الفصيحة , وهي أيضا ليست « شيئا » واحدا ٠‏ وإثما لها 
مستويات كشرة ٠‏ 

في كل لغة توجد قصيحة « عامة » , تمثل « النمط » العام , 
وهي تلك اللنة التي نراها في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة 
والموئية , ونراها فى المحاضرات العامة , والتقارين. السياسية 
والإجتماعية وغيرها ٠‏ 

ثم نجد لفة فصيحة لكل ميدان ؛ فهناك لغة لأهل القاتون . 
وآخوى للمعلقين الرياضيين , وثالثة لعلماء النفس >٠٠‏ وهمكت! - 


ثم نجد اللفة « الفنية » في فنون الأدب المختلقة من شعر 
ومسرح وقصة ومقال ٠‏ وهي لغة لا تسير على « التمط » العام » 
وإنما هي « تمد ل » عنهء أو« تنحرف » عنه كما يقول 
اللنويون ٠‏ 

وف معفلم اللفات توجد فصيحة « معاصرة »2 وفصيحة 
« تراشية » ٠‏ وفصيحة التراث ليست كذلك ‏ شيئًا واحدا ,2 
وإنما هي تجري على « مستويات » تحددها طبيعة التراث ذاته . 


طبيعية يجري عليها ما يجري على كل اللفات الطبيعية ٠‏ 


ماذا « نختار » من كل ذلك حين نخطط لتعليم اللنة ؟ 
إن الأمر ليس هينا كما ترى ؛ إذ لابد من جهد علمي جاد » يبدآ 
اللقاودة ون هلاه السعرياف اق الأحتيان: مثنها بونقا السماين: القى 
سنعرض لها عند حديثنا عن « محتوئ » المقررات الدراسية ٠‏ 


على أنه من المهم أن نشير هنا إلى أن ثمة اتفاقا بين المعلماء 
على أن أفضل « نموذج » يمكن اختياره من اللغة هو النموذج 
الذي يمتاز «١‏ بالعمومية » و « الشمول » بأن يكون « أوسع » 
انتشاراء و « أكش » استممالا ء و « أقل » تقيد! ء وأن تكون له 
«ه جذور » تاريخية ,. وامتداد « ثقاق » * وسوف نرى أهمية هذا 
ايزا ديه عدرك] عن الفصان التشرى اللقوي ف المرينة : 

من الوسائل الفنية الضرورية فى مبد| « المقارنة » الداخلية 
بق لجل بو مان ٠‏ انوا اللقوية فى التعلت وسيل ذا لاعصناء.* 
اللنوي للوصول إلى ما يعرف « بالشيوع » فى اللنة ٠‏ 

إن الظواص اللنوية لا تتساوى في تشئنة و اتوددها » فى 
الاستعمال . وهي تختلف من ميدان لآخر ٠‏ ومن زمن لآخل »2 
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والذؤاعات تز كه ف اكسة توع كلاهو اما مخخلف ف التصسيو سن 
التراثية عنها فى النصوص المماصرة ٠‏ 

ولكل موقف لغوي « شفراته » الخاصة التي تلمد علامة 
مميزة له <183:16 حين تكون ذات نسبة عاألية من الشيوع , 
وقد تكون هذه «١‏ الشفرة » نحوية كاستعمال المبني للمجهول في 
التقارير الملمية , أو استخدام جملة الشرط في الصياغة 
القانونية » وقد تكون ‏ كما هو فى الأغلب ‏ « معجمية » حين 


نجد ألفاظا معينة ترتفع نسبة شيوعها في مواقف خاصة ٠‏ 


ودراسة هذا النوع من الشيوع مهم جدا في تعليم اللفة ؛ لآنه 
نوع من التحديد الأسلوبي , وإن كنا نميزه عن علم الأسلوب 
511585 الذي يتوفر على دراسة لغة أديب فرد , أو لغة فن أدبي 
ما - لذلك يفضل كثير من العلماء أن يطلق على دراسة الشيوع في 
و الموائف » اللغوية مصطلح علم الأسلوب العام 1155 [1وععمء 06 

ومن المهم أيضا أن نلفت إلى أن « الشيوع » ليس مسألة 
« مطلقة » , وإنمأ هو مسألة « نسبية » ؛ لأن الشيوع معناه أن 
نقيس « حدوث » ظاهرة لغوية ما بالنسبة « للزمن » ٠‏ وليظهر 
لك ذلك تضيرب مثلا بمعجم لفوي ينتظم نصف مليون كلمة , إذا 
حاولت أن تقرأه كلمة كلمة فإن قراءته تستفرق ثلاثئة أيام , 
وإذا حاولت أن تمطي لكل كلمة زمنا مساويا للأخرى فإن كل 
كلمة قد قد تنتظى ثلاثة أسابيع كي تتكرر مرة أخرى ٠‏ ذلك آن 
بعض الكلمات يتكرر كل خمس ثوإان , وبعضها لا يتكرر إلا على 
فترات زمنية متباعدة ٠‏ 

وقد أجريت دراسات إحصائية عن الشيوع اللغوى من مواد 
مكتوبة في عدد من اللنات توصلت إلى نتائج متقارية ؛ أهمها أن 
الألن كلمة الأولى التي هي أكشس شمواعنا. حدثا.:تتسسكنت) تحوا تين 
8 من اللفة المستعملة , وأن الألف الثانية تمثل كثر . والثالتة 


ل لك 


هر”/ » والباقي هر١ا/ز ٠‏ وهذه نتائج مهمة جدا لأنها تكشف 
عن أن الذي نحتاجه في صلب التعليم اللغفوي يتركن في هذه الألف 
الأولى ٠‏ لكن كيف نصل إليها ؟ 

إن سوسم درت و«الشيوع »> السيى الللنافنة لقوينة نا 
يقتضينا أن نفحص « عينة »كبيرة جدا من اللفة » ثم نجري عليها 
إحصاء يؤدي إلى التعبير الرقمي عن الشيوع ٠‏ 

والإحصاء اللنوي ‏ بطبيعته ‏ عملية موضوعية , وإن كان 
لا يخلو حتى الآن من عيوب ؛ لأننا فى الأغلب نجري الإحصاء على 
مواد « مكتوبة » .2 وهي لا تمثل اللفة كلها . ونحن حين نختار 
هذه المواد فإن الاختيار يكون « ذاتيا » إلى حد ما . ولذلك نلحظ 
فروقا في نسبة الشيوع التي أجراها باحثون عن ظاهرة واحدة 
نتيجة طريقة اختيارهم للمواد ٠‏ 

ومع ذلك فإن هذا لا يقدح فى « منهجيتها » طالما أنها تجري 
على « نماذج متنوعة » . وتستند إلى نظرية صالحة في علم اللفة 
الاجتماعي عن الاستعمال اللغفوى ٠‏ 

على أن عملية الإحصاء اللنوي ليست آلية أو هينة كما يبدو ,2 
وإنما هي تحتاج إلى جهد حقيقي » وإلى معرفة لغوية تتسم 
بالشمول ؛ فتحن حين نحصي الألناظ مثلا قإننا لا تحصيها 
يوضيفها القاظا متطاوقة تحسس م أكون مين احيو انك .ع كما 
نحصيها مرتبطة «١‏ بمعانيها ».2 وهذه هي القضية ٠‏ ونحن 
لا نستطيع أن نحدد « معنى » لفظة ما إلا بمعرفة مجموعة من 
« العلاقات » التى لهذه اللفظة بالألناظ الأخرى » وهذه هي التي 
نطلق عليها الملاقات الدلالية 5ده138عء: عتس«دصء5 كالترادف 
والاشتراك والتقابل ٠‏ والحق أن دراسة كل لفظة إنما هي دراسة 
« لشبكة » من علاقات المعنى ؛ أي أننا في الحق لا نعرف المعنى 
الكامل للفظة ما إلا بعد أن نعرف معنى الألفاظ التي تدخل معها 


ب (ش5 لس 


في علاقات دلالية ٠»‏ وفي تعليم اللغفة لا نبتغي من وراء دراسة 
الشيوع معرقة أن لنظة” ما « مقبولة” » دلاليا » وإنما لكي نعرف 
كيف « نستعملها » 2 أي نعرف كيف تكون «١‏ ملائمة » للموقف ٠‏ 


ودراسة الشيوع في الألفاظ لا غنى عنه في تعليم اللنة ,2 
ولا يمكن تصور محتوى تعليمي دون أن تسبقه هذه الدراسة 
لأنه يقدم له مقياسا موضوعيا لما يعرف « بالتحكم في المفودات 

605:01 :12231ناط 717063 ولنضرر ب مثلا على ذلك بكلمات مثل : روضة »: 
حديقة » يستأن ,2 جنة » جنينة ٠‏ فأي” هذه الكلمات نختار للصف 
الأول الابتدائي , وأيها نختار بعد ذلك ؟ من الواضح أن ذلك 
لا يمكن أن يكون عشوائيا وإلا سقط تمليم اللنة في الاضطراب 1 


وما ينطبق على الشيوع فى الألفاظ ينطبق على الظواهر 
اللقوسدة تفرع + العبركنه بوالصوية ميقلا ها شد سيو 
التصغير , وبعض جموع التكسير , وبعض المصادر 2 ويعض 
الصيغ الفعلية ؟ وما نسبة شيوع « مافتىء ,2 وما برح , 
وماانك » فى الأفمال الناسخة ؟ وما نسبة شيوع « إن 2 ولا, 
ولات » التي تعمل عمل ليس ؟ وسوف ترى ما أفضى إليه غياب 
المنهج العلمى في دراسة الشيوع على تعليم العربية حين تعرض 
له في مكانه ٠‏ 


من الواضح إذن أتنا لا نستطيع أن نعلّم اللفة بأن « نفترف » 
نكها احسييا القاوغ او وفق نا صوق اليه« العتدكة »دوا تنا 
لابد من « اختيار » موضوعي + ينهض على « مقارنة » موضوعية 
داخل اللنة أولا , وهذا المبدأ جوهري فى تمليم اللنة لأبنائها ولغير 
الناطقين بها على الد 0 7 
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الفصصل السرابسع 


التليل التقابلي وتحليل الأخطاء 


تجحر ي المقارنة الأولى « داخل » اللفة الواحدة من أجل اختيار 
والأنواع » اللفوية التي تلقدام في التعليم . وهنه المقارنة 
جوهرية في تمليم اللفة لأبنها ‏ ولغير أبنائها على السواء ٠‏ 


أما المقارنة الثانية , وهي تلك التي يلطلق عليها أحيانا 
المقارنة « الخارجية » ,2 فهي تجري بين لفنتين أو أكش ,. وهي 
مطلوبة في تعليم اللفة لير أبنائها ٠‏ والمصطلح الملمي لهذه 
المقارنة هو التحليل التقابلي (ه©)) 9515 1[وطق عزوو د00 ٠‏ 

إن المقارنة اللفوية موضوع قديم . وقد ازدهر في القرن 
الماضي فقه اللغة المقارن عه 1ه1غظم 318196م0022 ' واستس قِ هذا 
القرن علم اللغة المقارن كع50تناوصة! 876دعةمده0 لكن هدفه مختلف 
عما نحن بصدده اختلافا بيكنا ؛ إذ يختص علم اللفة المقارن 
بمقارنة لنتين أو أكش من عائلة لغوية واحدة ابتفاء الوصول إلى 
الخصائص « الوراثية » المشتركة يبن هذه اللفات ؛ كأن تنقارن 
مثلا بين العربية والحيشية والعبرية . وقد كان فقه اللفنة المقارن 
منهمكا في مقارنة « التغيرات » التي ملىرآت على لفات من عائلة 
لفوية واحدة يفية الوصول إلى قوانين عامة لهذه التغيرات على 
نحو ما نعرف عن أعمال جريم تمسة© 2 ٠»‏ 

ثم ظهر علم اللفة التقابلي 5 اهنا 005135876 ليقارن يبن 
لغتين أو أكش من عائلة لنوية واحدة أو عائلات لنوية مختلفة 
بهدف تيسير المشكلات « المملية ٠‏ التي تنشاً عند التقاء هذه 
اللغات كالترجمة وتعليم اللفات الأجنبية ٠‏ 

ويفضل علم اللنة التطبيقيى مصطلح التحليل التقابلي بدلا 
من علم اللفة التقابلي : إذ المقصود هنا تحليل لفوي يجري على 
اللفة التي هي موضع التعليم واللفة الأولى للمتعلم 8 


لت 26 س 


نسع فكرة التحليل التقابلي س مقولة. تلقركر أن أي متعلم 
للفة اجسبية لا يبدأ في الحقيقة ‏ من فراع . وإنما هو يبدآ 
تعلم هده اللنة الأجنبية وهو يعرف « شيئا » ما من هذه اللفة 
هذا « الشىء» هو ما يشبه « شيئا » ما فى لفته . لذلك يجد هذا 
المتعلم بعض الظواهر « سهلا » ويعشها الآخر « صعيا » ؛ فمن 
أين تأتي السهولة والصعوبة وهو في المرحلة الأولى من تملم اللنة ؟ 

صحيح أن المتعلم الناجح يفترض ابتداءً أن اللنة الأجنبية 
التي يتعلمها « تختلف » عن لفته , وأن عليه أن يبذل جهده لتعلم 
ذلك . لكنه ‏ وهو يتعلم ‏ يكتشف أن ثمة ظواهر « تشيه » أشياء 
في لنته ٠‏ 


وقد ظلهر التحليل التقابلى حتى لا يترك لكل متعلم هذه 
الملهمة ؛ لآأنه قد لا ينجح في « اكتشافه » كما أنه قد يتوهم 
« تشابها » غير حقيقي , كما هو الحال فيما يعرف « بالنظاشض 
المخادعة»ه كنصده عن . 4 والتحليل التقابلي إذن يختص بالبحث 
في أوجه « التشابه » و «١‏ الاختلاف » بين اللغة الأولى للمتعلم 
واللفة الأجنبية التي يتعلمها ٠‏ 


)١(‏ النظائر المخادعة تمبير فرنسي أصيح مصطلحا مقبولا في هذا المجال , يدل 
على وجود كلمات تبدو « متشابهة » بين لفتين » لكنها في الحقيقة « مختلفة » 
في الاستممال وتؤدي إلى أخطام 2 ويحدث هذا في اللفات المتقارية 2 من آمثلة 
ذلك الجمل الأتية لطلاب ألمان يدرسون الانجليزية أو الفرنسية ٠‏ 0 

.© 1854 126 تمصن +283 - 1 
يقمصد 2386 لأن الألمانية تستخدم كلمة ©5186 
.5 1258 كلطة لاط 32010 1013 2 
يقصد 5802 0628182624 الأن الألمانية تستخدم 
قن قطدع ع ا 
.20 201107128 عطغ 25204 مغ 0عطكندماكة 755 ع2 -- 3 

يقصد عامط إذ في الألمانية 2002 

أقه مم 11521 4 
يقمصد 5ع5لأ176150طنا 6411065 065 )11 ' إذ في الالمانية ْ 
:عكلنصسع0 هكلم 


ونود أن نلفت اولا إلى أن « التشابه » بين لغتين لا يعني 
ه سهولة » التعلم » أو أن « الاختلاف » يعني « صعوبة » التعلم ' 
ذلك أن الاختلاق والتشابه مسألة لفوية , أما السهولة والصعوبة 
تسيالة ننس الو 


من الحقائق المقررة أن أوجها مشتركة تجمع اللغات جميعها, 
وهي التي يسعى الملماء الآن إلى بحثها فيما يعرف كما ذكرنا ‏ 
بالكليات اللنوية » ٠‏ على أنه من الحقائق المقررة آيضا أن 
اللغات تختلف فيما بيتها من حيث « البنية » على المستويات اللنوية 
جميعا ؛ اذ الاختلاق موجود في « الأصوات » وفي « الكلمة » وفى 
« الجملة » وني « المعجم » ٠‏ 


والتحلفظل التقابلي لا يقارن لنة بلفة . وإنما يقارن مستوى 
على كل ما ذكرنا آنفا ؛ فالتقابل الصوتي مهم جدا في تمليم اللنة , 
وكذلك التقابل الصرفى . والنحوي ؛ والمعجمي . 


ومن امهم جدآأ آن يتم التقابل على نموذج واحد من الوصفف 
اللنوي . وليس مهما أن يكون هذا النموذج بنائيا , أو تحويليا , 
أو تقليديا , فكل من هذه النماذج لها مزاياها ولها عيوبها . وهذا 
يؤكد ما ذكرناه آنفا من أن علم اللنة التطبيقي لا يرتبط بنظرية 
لغوية بذاتها . وإنما يأخن ما يراه أكش. « نفعا » في تعليم اللنة ٠‏ 
ومع ذلك فإن هناك !تجاها يفضئل استخدام المنهج التحويلي في 
التحليل التقابلي على وجه الخصوص لأنه يعين على اختصصار 
«الاختلافات » بإرجاعها إلى « بنية عميقة » متشابهة بين اللنتين ' 
كما أنه يبرز قيمة « الكليات اللفوية » في تمليم اللنة ٠‏ 


ويهدف التحليل التقابلي إلى ثلاثة أهداف : 
١‏ فحص أوجه الاختلاف والتشابه بين اللفات ٠‏ 


اخمز بالقاده فى صعيما ميد عاب لكيه الحبية 
ومحاولة تفسير هذه الفبكلات + 

الاتهام ف قطو .بوذ" وواسية لغملى اللفة الاجتية* 

اما الهدف الأول فهو ما عرضنا له آننا » وأنا الهدق الثاتيء 
فينهض. على افتراضن. علمي: بأن «. مشكلات. ». تعلم لفة أجنبية 
حوافق مع حجم « الاختلاف » بين اللفة الأولى للمتعلم واللفة 
الأجنبية ؛ إذ كلما كان الاختلاف كبيرا كانت المشكلات كثيرة ٠‏ 
وحين نضع أيدينا على طبيعة هذ! الاختلاف يمكثنا أن نتنيآ 
« بالمشكلات » التى ستنجم عند التطبيق العملي في عملية التعليم , 
ويمكئنا أيضا أن « نفسر » طبيعة هذه المشكلات ٠‏ فالتقايل بين 
المربية والإنجليزية مثلا. يشير إلى وجود اختلافات بنائية كشيرة 
على مواد السو فصي 0 المين والماء والخاء 
والذين :.مثلا ليس لها مقايل في الإنجليزية" , وبعض. الصِيغ القعلية 
١‏ ف المربية مثل صينة ( فاتتل” ) ليس لها نظي فيها كبدلك + 
والنعت: تسق المتفوت و ن الاتعدرية وتالقن عبية :ل السنية ‏ 

واف الزهسول سكن أن يأتيى يفده اسم نكرة.في الإتجليزية , 
ولا يجوز ذلك ك فى العر بية . وكلمة العم والخال لها مقايل إنجليزي 
واحد ؛ وبعضى آلفاظ: القوابة لين لها: مقابل على .الإطلاق. + من 
متا ا نتوقع” “أخ يواجضهانتملهة ؟نته الأولى: الإنجليز ية: مشكلات, 
ع ا الفلو اهرك نمق لحتو قه :ميد [ :إن 


وأما الهدف الثالث فهو ثمرة طبيعية للهدفين السابقين ؛ 
)١‏ هذه النجمة رمز اللجملة غير المقبولة نحويا ٠‏ 


ب ةط -ه 


من مشكلات فى ضوء هذا الوصف . أمكننا أن « تطور » مواد 
دراسية تواجه هذه المشكلات ابتداءًَ ٠‏ وقد كان فرين ‏ 5وهت5 
يؤكد منذ أول الأمر أن أفضل المواد فاعلية في تعليم اللفة الأجناية 
هي تلك المواد التي تستند إلى وصف علمي لهذه اللفة » مع وصف 
علمي مواز للفة الأ . 

وو جا يه يبط الاق وين متك عن يدا لدت 
التحليل التقابلي أثبت نفماأ حقيقيا في تطوير المواد الدراسية فى 
تحليم' اللغة الأجنبية » ولقد نزم هنا أن التحليل التقابلي نافع 
أيسشا ىقلي النفحة لأ بنانهب] :]اتيف لذا بالتعوة السسلية :إن 
كدي زميج الطواهن اللقوية اق "القريية هون اكش وجتوها جد 
نوكن عل الدوس التقابلي . ومن هنا يصيح إدراكنا لطبيعة 
الظاهرة إدزاكا اكش علمية من فهمتا لبعضن الجواشمه المششركة 
في قدرة « التعلم » مح حلي جد لعا عن ون ولك 
. بلاشك ‏ رؤية أفضل نحو تطوير المواد الدراسية لتعليم 
اللنة الأولى ٠‏ 


تحليل الأخطاء : 

وتحليل الأخطام (54) كنهرلقهة جممدظ مصطلح آخر يستخدمه 
علم اللنة التطبيقي في تمليم اللفة » وهو الخطوة التالية للتحليل 
التقايلى , ولمله ثمرة من ثمراته ٠‏ لكنه يختلف عنه وعن المقارنة 
الداخلية في أتهما يدرسان « اللفة » ء أما هو فيدرس «٠‏ لفة » المتعلم 
نفسه , لا نقصد لفته الأولى , وإنما نقصد لفته التي ه ينتجها » 


وهو يتعلم ٠‏ 


6 معاع202 داكة طقناعد1 عسصتصعدء1 0مة وستطعدء1 .0 روعمة 
9 .م ,1945 طعمة «مطعف صعصذ ,عع هتاعصة1 


والذي لاشك فيه أننا جميعا «تخطىء» ٠‏ و تخطىء عند تعلمتا 
للغفة وعند استممالنا لها . ومن ثم فإن درس « الخطأ » درس 
أصيل فى حد ذاته . 

ونود أن نشير صدر هذا الحديث إلى مسألتين : 

الأولى أن أخطاء صاحب اللفة تختلف عن أخطاء الأجنبي ؛ 
فالنوع الأول يحدث عادة لأسباب فيزيقية كالإرهاق أو المرض »2 
وأسباب نفسية كالتوص والشك , وهنذه الأخطاء تدور في إطار 
زلات اللسان في الحذف والنقل والتكرار », وفي تغيير خطة الكلام 
بأن نبدآ تركييا ثم نعدل عنه إلى تركيب آخر . وهكذا ٠٠-٠‏ وهو 
توضوع كني الوزاسطلة الآذاء. االلتوى + ما الفورع : الصا فى فهو 
ذو طبيعة مختلفة . ويرجع إلى عوامل في التعلم أو في نقص المعرفة 
بالنظام اللنوي الذي يتملمه * 

والمسألة الثانية أن علم اللفة التطبيقي يهتم بتحليل الأخطاء 
عت تملم اللفنة الأجنبية نتيجة التحليل التقابلي . لكنْ ذلك 
لذ ينني أنئنا لا تستطيع أن نجري تحليلا لأخطاء تعليم اللفة 
الأولى ؛ فالمفهوم العلمي للخطأ هو « انحراف الأطفال عن تمظ 
قواعد اللفة كما يستعملها الكبار » وذلك فى اللفة الأولى , 
و واتحراق متعلم اللفة الأجتبية عن نمط قواغد هذه اللفة » ٠‏ 
ونحن نلفت إلى ذلك لنؤكد على أهمية تحليل الأخطاء عند متعلمي 
الغوبية تمن [بعاتها ليسا نض تحليلها مك معااميها من قبن :اننا علق 
بها - وسوف تعرض لذلك فى موضعه إن شاء الله ,» لكننا نقصى 
حديثنا هنا عن تحليل الأخطاء في تعلم اللغة الأجنبية لارتباط ذلك 
بما أسلفناه من التحليل التقابلي . 
منهج تحليل الأخطاء : 

يجري تحليل الأخطاء عادة على مراحل : 

٠ تحدبيد الأخطاء ووصفها‎ ١ 


06 -ه 


7 د تفسيرهأ 2 

“' ل تصوييها وعلاجها ٠‏ 
(ولا : تحديد الأخطاء ووصقها : 

إن درس الأخطام من حيث التحديد والوصف يتبع قواعد 

١‏ إن الأخطاء يقع فيها أفراد 2 ونحن لا ندرس ‏ مع 
لجماعاق » :والكووسن: أن تكرق ده الجماعات با قيينة ندر 
ومن م فإتنا ددر س الأخطاء التي تصدر عن جماعات متحانسة 
أيضا ؛ أي الأخطاء التي لها صفة من «الشيوع» في هذه الجماعات 5 


7 إن السمة الأولى للغة أنها « نظام » . ونحن حين ندرس 
لغة المتعلمين إنما تدرس « نظاما » أيضا ؛ أي أن الوصف اللنوي 
للأخطاء لابد أن يكون منصيا على طبيعتها « النظامية » ؛ فالأ خطاء 
التي تتصف بذلك هي التي تكون مجالا للدرس ,» وقد آثبتت 
التجرية أن المتعلم قد ينتج جملا مقبولة وملائمة « بالصدفة م, 
والصدفة لا تمثل نظاما » ومعنى ذلك أن الخطأ والصواب ليس في 
الشثىء ذاته ,. وإنما هو دليل على « نظام » صحيح أو نظام خاطىء ٠‏ 


 "“‏ يكاد يكون هناك اتناق على أن الأخطاء نوعان ؛ [خطام 
قدرةءنمع)إعممه0© , وأخطاء أداء ععموصعه:مء2 , ووصف [أخطاء 
القدرة مهم جدا خاصة في تمليم اللفة الأولى . لكن معظم الجهد 
يتوجه إلى أخطاء الأداء . والأداء ‏ كما ذكرنا ‏ ضير بان ؛ آدام 
إنتاجي ٠‏ وآخضر استقبالي ٠‏ والحق أن الأداء الاستقبالي له 
أخطاوه . لكنها أخطاء يصعب تحديدها والإمساك بها للأسف 
الشديد ؛ لأن المتعلم للغة الأجنبية قد يتلقى كلاما ما فتكون 


ى (08 دسل 


استجابته إيماء أو حركة مهينة 2 وقد يأوي إلى السمت ,. وليس 
من السهل أن تعرف أكان استقباله صحيحا أم خاطنا إلا إذا انتج 
كلاما ؛ وحين نتمكن من معرفة طبيعة أخطاء الآداء الاستقيالي فإن 
ذلك سيفيد إفادة حقة فى الكشف عن طبيعة قدرة التلمي اللخوي 
عند الانسان ٠‏ لذلك كله يتركزن تحليل الأخطاء على الأداء 
الإنتاجي أو الأداء التعبيري ©6551 كمأ يسمية بعضهه 9 9 


ويك إن اللتة "اتفال قإن العطاء الآذاى الاكانض_ معه أن 
تلستخلص من مواد في إطار اتصالي , ويجب أن نتنيه إلى أن 
الفلواكة اللتوى داكن قاعةة الدرسن لس كله سملو كا قفالا ؟ 
ومن ثم لا يصلح أن يكون مادة لدرس الأخطاء , وذلك كالتدريبات 
التي تتصف في كثير من الأحيان بالآلية » وإذن لابد من مادة لغوية 
ينتجها المتعلم » تلقاثيا « كالتعبير الحر , والمقال2 والقصص , 
والحوار الشقوي الحى , وإن كان ذلك لا يعني استبعاد تصميم 
نماذج لاشتخلاص الأخطام ٠‏ 


.يجري وصفه الأخطاء على. كل مستويات الأآداء ؛ في 
الكتابة . والأصوات . والهيرف , والنحو ء والدلالة ٠‏ وبدهي آن 
وصف الخطأ يتم فى إطار « نظام » اللغة » بمعنى أن خطأ” ما إنما 
يدل ع خلل ما فى قاعدة من قواعد النظام , فالأخطاء الكتابية 
مثلا ليست مجرد خطأ في حرف. من. حروف الهجاء , لكنها قد تكون 
دليلا قويا على فقدان قاعدة في نظام اللنة ؛ فالأجنبي الذي يتعلم 
الإنجليزية مثلا يخطىء حين يكتب ”«*51" فيضع حرف 2 
مكان حرف © , وهذا خطأ يدل على فقدان قاعدة ما , ذلك آن 
نظام تجمئع الصوامت في الإنجليزية حين يكون في أول الكلمة 
يشترط القاعدة الآتية : 
6( 1 .م 0201061-28 


ب 27 سه 


2 
> ب بي + 0 + 5 عمد 
ب 


لى أن ال 5 الا يمكن أن يليها إلا واحد من هذه الأصوات 


كذلك في العر بية ؛ حين يخطىء متعلم فيكتب كلمة « كتاية », 
مصدر « كتب  »‏ بهاء « كتابه » إنما يخطىء في قاعدة من قواعد 
النظام اللفوي لأنه لا يفرق بين التاء « المىبوطة » الدالة على 
التأتيث . والهاء التي هى ضمير!*) . والمتعلم الأجنبي الذنى 
يقول : اشتريت ثلاثة خبن2؟2 , يدل أن يقول : ثلائة أرغفة , 
إنما يخطىء ني قاعدة من قواعد النظام اللنوي التي تفرق بين 
ما يستخدم معدودا ومأ يستخدم غير معدود ٠‏ 

6 لقد جرت دراسات كثيرة في تحليل الأخطاء .2 وانتهت 
إلى أن الأخطاء تكاد تنحصر فى أنواع ؛ حدق عتصر . أو زيادة 
عنصر » أو اختيار عنصر غير صحيح , أو ترتيب العناضر ترثيبا 
غير. صحيح ٠‏ لذلك فإن وصف الأخطاء يتجه ف الأغلب إلى هذا 
التصتيفم. ٠»‏ 
ثانيا : تفسير الأخطاء : 


وتفسير الأخطاءم يأ منطقيا ‏ يعد تحديدها ووصفها , 
والوصول إلى تفسير صحيح يمين بلاشك على الإفادة من هذا 
التحلر ل ٠‏ 

ليست هناك كلمة جامعة على معايير التفسير ؛ إذ كلها موضع 
نقاش وجدل ؛ لأن البرهنة على ضوابها ليست أمرا سهلا ٠‏ 
(5] هذا الخطأ شائع بين المرب شيوعة واضحا ٠‏ 


(4) وجدنا تركيبا قريبا من ذلك مستخدما في يعض اللهجات السمودية 2 وكذلك 
عند اللبنانيين 2 يقولون : « خبزات » جمع خيزة - 


ت 81ت 


ولعلنا تبد! أولا بما هو قريب المنال . وهو المعيار الذي 
يفسر الخطأ فى ضوء « التعليم » ؛ فالمتعلم يتلقى:ما يتعلمه من 
اللغة من « عينات » مميكّنة مختارة من هذه اللنة:2 وقد تنجم هذه 
الأخطاء يسبب « طييعة » هذه العينات » وتصنيفها 2 وطريقة 
تقدينها > ر ولجل هيدا من الاسداتب الليوظة و اخطاء تقلت 
المربية لأبناتها ) ٠‏ ثم إن تعليم اللنة لا يحدث دفمة وا دة, 
وإنما يجري على فترات زمنية . وهذا أمر لا مناص منه » فتنشآأ 
الأخطاء نتيجة «١‏ المعرفة الجزئية » باللفة . واللفة كما نعمرف نظام 
داخلي مستقل مكتف بذاته . أي أن أجزاءه كلها مرتيطة ارتباطا 
داخليا , أو أنها « نظام من أنظمة » . ومعنى ذلك أن « أي » شىء 
لا يمكن أن نتعلمه « كاملا » إلا بعد أن نكون قد تعلمنا « كل » 
ثىء « كاملا » ٠‏ 


هذا هو امميان الذي قد لا تغعلف هليه + :والذي ينكن سمالي 
أسبابه بوسائل مختلفة ٠‏ 0 


أما المعميار الثاني فهو « القدرة المعرفية 976 تصع0© - 
عند المتعلم ؛ إذ إن كلا منا يتبع « استراتيجية » معينة في التعلم ؛ 
في هذه الاستراتيجية ما هو « كلى » مشترك بين البشر » ومتها 
ما هو ه خاص » يكل متعلم : أما الكلى فقد دارت عليه دراسات 
نافعة لكتها لا تزال جزئية , وأما « الخاض » فلينس من السهل 
الوضتؤك إليه . هذا إلى أن ما يجري.في « أعماق » المتعلم من 
« عمليات » لا يزال العلم يطمح إلى الكشف عنه يوما ما ٠‏ 


وأما المعيار الثالث فهو موضضع نقاش واسع » وهو الذي 
يتمسك به الباحثون ‏ في الوقت نفسه لأنه يجعل دائرة التحليل 
أكثن. تناسقا فضلا عن أنه يمدنا ببعض النتائح. الملموسة ٠‏ هذا 
المعيار هو الذي يعرف « بالتدخل »ءه 6<»عتء1521612 ,2 وتدور فكر ته 
على المبدآ الآتي : 


05 سه 


إننا نتعلم مهارة جد ب-2 على نا بق مهارة موجودة تعلمتاها 
فحاوز * 


ومعنى ذلك أنه لابد أن يحدث تد خثل” ما بين المهار تين 
عند التعلم » وهذا التدخل يكون نتيجة «النقل» صق , والنقل 
قد يكون « أماميا »> بأن توش المهارة الموجودة على المهارة الحديدة , 
وقد يكون العكس , وهو ما يسمى « ارتجاعيا »29 وكل منهما قد 
يكون « إيجابيا » أو « سلبيا » ٠‏ أما « الإيجابي » فهو « تيسير » 
تعلم مهارة جديدة بسبب « التشايهات » بين المهارتين . وآما 
« السلبى » فهو « إعاقة » تعلم مهارة جديدة بسبب « الاختلاف » 
بين المهارتين ٠‏ 


١‏ وإذا طبقنا هذا الميدآ العام عن « المهارات » على تملم اللنة 
قلبَا إن كل متعلم يميل ميلا طبيميا إلى أن ينقل « بنية » لغته 
الأولى إلى اللنة الأجنبية التي يتملمها » ومن هنا تنشا المقولة 
النظرية الآتية  :‏ 


. , « إننا نستطيع أن نتنبا بمشكلات تعلم اللفة الأجتبية على 
أسا اوح الوح ييار إللنه رم الواسطيع لوتيد 
هذه المشكلات على أساس أوجه الاعتدت هذه » د 


ومن الواضح إن هذه المقولة تسكتند إلى الافتراضن الآتي + 
« إن قفرصة حدوث مشكلات في تملم اللنة الأجنبية تزيد يسنا 
مع الاختلاف اللنوي بينها وبين اللنة الأم , وتقل هذه الفرصة 


(1) من. آمثلة ذلك تام كثير 3 العرب في كتاباتهم بتراكيب من اللفات الأوروبية 
التى تملمرها ١‏ أو مما انتشر في وسائل الإعلام من آشر الترجمة ٠‏ كذلك 
نلحظ تأثر! في العاميات العربية في الجزيرة المربية بلفات العمال الوافدين 
من شرق أسيا ٠‏ 


وحدوث المشكلات هو مأ يعرف« بالتدخل » 2 وعدم حدوثها 
يعرف « بالتيسير » ٠‏ وقد أشرنا من قبل إلى يعضن المشكلات التى 
يواجهها الإنجليزي عند تعلم المربية نتيجة « تدخل » لخته الأم ٠‏ 


على أن ميدآ ه التدخل » نتيجة الاختلاف والتشايه بين اللفتين 
يتعرض لكثير من النقد ؛ ذلك أن التحليل التقابلي ‏ وهو الذي 
يتكفل بالوصول إلى الاختلاف والتشابة ‏ يتنيأ بمشكلات لا تحدث 
على الإطلاق , ثم إن هناك مشكلات تحدث فعلا ولا يتنبأ بها [صلا» 


ثم إن الاختلافات بين اللفتين لا تؤدي آليثا إلى مشكلات في 
تعلم اللئة الأجنبية ٠‏ بل إنها قد تقلل هذه المشكلات + وقد لوحظ 
أن « التدخل » بين اللنات المتقاربة أقوى منه بين اللغفات غير 
المتقاربة . وهناك أمثلة كشيرة لهذا التدخل على مستويات الصوت 
والكلمة والجملة والمعجم تم رصدها بين اللفات الأوروبية المتقارية 
كال نجليزية والألمانية مثلا- , منها الأمثلة الخاصة بالنظلائر 
المغاد م الى حم إن إليها آنقا , دوهي ل توتجد عادة بين اللقات: 
المتباعدة » وكثير من هذه المشكلات لم تلرصد مثلا بين متعلمي 
الإنجليزية من أيناء العربية - 

ومع ذلك فإن مبدأ ه التدخل. »لايزال معيارا صالحا التفمني 


كثى :من الأخطاء إلى أن ايكون ل ايديا فعرفة واشينة عن مطيات 
التعلمئ الداخذية التى يجريها المتعلمون عند تلقيهم للغة م. : 


لو ال 0 

من الواضح أن كل شىء ف علم اللغة: التطبيقي ند و من 
للإسهام في حل مشكلة عملية , وعلى ذلك فإن الأخطاء لا تدرس 
لذاتها متخ أنه تت إفادة مسفقة ف الكشت يعو طبري :لخدن , 
لكن ما يهمنا هنا هو كيف تواجه الأخطاء 2 وكيف نتلافأاها ؟ 


ل 05 -ه 


.2 ومن الواضح أيضا أن تصويب الأخطاء لا يتم إلا بعد معرفة 
أسبايها 2 وليس من اليسير ب كما عرفت الوصول إلى هذه 
الأسباب بدرجة تقرب من اليقين ؛ لأنها قد ترجع إلى 
و الاسّتراتيجية » الداخلية التي يتبعها المتعلم » وقد ترجع إلى 
طبيعة المادة اللنوية التي تقدم له وقد ترجع إلى تدخل اللغة 
الأم » وما نود أن نلفت إليه أن تصويب الأخطاء لا يتم بأن نعيد 
تقديم المادة مرة أخرى , كما هو حادث مثلا فيما يعرف « بدروس 
الققوية يدق اللدازيوي العو يية +3 ] تنا دكون: عقي نه نوو الخيلا : 
ثم تقديم المادة الملائمة ٠‏ 


ومهما يكن من أمس فإن تحليل الأخطام له فوائد نظرية 
وأخرى عملية ؛ فملى الجانب النظري يختبس تحليل الأخطاء ‏ وهو 
مسالة كاعيقية ع انظرية هله :اللنة النقمتي الدقا تين بن البقل دمن 
اللفة الآم 2» فيثبت صحتها أو خطأها . وهو يعد عنصرا مهما في 
دراسة « تعلم » اللنة ‏ ثم إن تحليل الأخطام يقدم إسهاما مليبا عن 
الخصائص الكلية المشتركة في تعلم اللفة الأجنبية 2 وهو يكشف 
لاشك ‏ عن كشير من «٠‏ الكليات » اللفوية ٠‏ ْ 


للمدرس ٠‏ وهو عمل متواصل ٠»‏ يساعده على تغيير -طر يقته 
أو تطويع المادة 2 أو تمديل المحيط الذي كاسن فحة: © لحن 
أهميته الكبيرى تكمن على المستوى الأعلى في التخطيط للمقررات 
الدراسية . والمقررات « العلاجية » . و « إعادة » التمليم » 
وه تدريب »| لعلمين أثناء العمل ٠‏ 


ا عار عار 


ته 927 سم 


إختيا, المحتوى وتنظيمه 


عكائل الساور الع مر هنا لها نبباسيى كن انسل :إل العمل 
الملموس ف تعليم اللنة 2 وهو عمل له عناصر مختلفة أيضا تتآزر 
جميعها في إقامة أساس علمي لتعليم اللنة ٠‏ 

والذي لاشك فيه أن أهم عنصر ينهض عليه تعليم اللنة , 
ويؤشى في كل المناصر اللاحقة . ويشكل «١‏ الثمرة » النهائية هو 
اختيار محتوى المقرر الدراسي ٠‏ 


أشرنا ‏ آنفا ‏ إلى أنه يستحيل تعليم « كل » اللفة , وآن 
و الاختيار  »‏ لذلك ‏ مبدآأ جوهري ؛ ومن أجل الاختيار أدركنا 
ضرورة «المقارنة » داخل اللنة أو خارجها ٠‏ ولا يصنع الناس 
ذلك كي ينتهي الأمس بأن يكون الاختيار ه عشواثيا » أو « ذاتيا » 
أو حسب « الصدفة » . وإنما كي تحكم اختيارهم « معايير » علمية 
مبميالة و كوا » يشابك يكل الالتكساء اليهسا قل تحن 
ما نخغتاره ٠‏ صحيح أن التجربة العملية تثيت أن « الاختيار» 
يصمب أن يكون موضوعيا موضوعية كاملة » إذ يستحيل استيعاد 
«ه حدس » الذين يختارون و « خبرتهم » ٠‏ ومع ذلك فإن الأمر 
يظل في حدود السعي الدائب نحو « ضبط » العمل و «١‏ التحكم » 
يه ونيرت تقتيى :ال بسن عدة'الفاين فيه تيان :الوا 
اللنوية » 

نود أن نلفت إلى أن اختيار محتوى المقرر الدراسي يتاش 
بعوامل كثيرة + أهمها : 
١‏ الأصملافقف: 

وهي أهم العوامل التي تؤثر فى الاختيار على الإطلاق 2 وغني 
عن القول أن الأهداف في تعليم اللنة الأولى تختلف عنها في تعليم 
اللفة الآجنبية ٠‏ و « الأهداف » مصطلح علمي يفترق عن الغايات 
العامة التي تحدد عند التخطيط لتعليم لفوي ما ؛ فالأهداف تتصل 


مباشرة بالعمل التعليمي , ولابد أن" تكون محددة تحديدا واضحا 
قفد اجعدان التدفك: اللتوع بوعحة: احقيا و كل ماف من :هنا سمل + 
والأغلب أن الأهداف تتوزع إلى أهداف «١‏ تعمليمية » 2 وآخرى 
وار كية 6زم وخا لفة بها أداقة مو كل مها رذ قل قرزا تعبا شرا عل 
اختيار المحتوى ؛ ففي تمليم اللفة الأجنبية مثلا يختلف الأمر بين 
تر د هدك إن على اللضة لاغ اهن هافةام زو القن يندت ال 
تعليمها لأغراض خاصة ؛ ففي الأول لابد أن يكون الاختيار من 
مجال واسع من التنوع والتعدد , وأن يكون مكونا في معظمه من 
الفداضي اللقورة الداية الى “مكل أجاني اللئة" رجاهو ها ملق 
عليه « النواة العامة » أو المشتركة عء «مصصصصه0© ٠‏ وآأما الثاني 
فيركن على الأنماط الخاصة بأغراضه ٠‏ وثمة فرق كبير بين مقرر 
عام , وآخر لتعليم لفة الطب أو الهندسة أو الفلسفة أو غيرها ٠‏ 
والأهداف السلوكية والأدائية تحدد لنا « واجبات » معينة لايد 
أن يتقنها المتعلم 2» ومن ثم فإن اختيار محتوى المقرر يجب أن 
يؤدي إلى تحقيق هذه الأهداف0؟ ٠‏ 


1 ب مسسسوق المحرر : 


في تمليم اللفة الأولى يمثل هذا العامل أهمية خاصة ؛ إذ إن 
اختيار المحتوى وفق المستوى تترتب عليه نتائج خطيرة كما نلحفل 
في العالم العربي على ما سنعرض له ؛ فلا شك أن محتوى” يقدام 
لأطفال ف المدرسة الابتدائية يختلف اختلافا نوعيا عن محتوى 
تقوو كن كوس الارسة التزوييلة :والمدرية الا بوية :+ يورق بن 
المدرسة الابتدائية يختلف في الصف الأول عن الصف الخامس , 
)١(‏ عن الأهداف والنايات وآهميتها في تعليم اللنة تجد عرضا متصلا في : 
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وذلك وفق معايير كشثيرة متهنا الققيوزات المعرفية ٠‏ والبيئة 
اللغوية . والمواد الأخرى المصاحبة 2 وهكذ|ا ٠‏ 


وف تعليم اللفة الأجنبية يختلف الأمر أيضا بين مقرر يقدم 
للأطفال وآخض. يقدم للكبار » وفى هذا المستوى الثاني ديف 
يغلب أن يكون تعليم لغة أجنبية ‏ جرت المادة على تقسيم 
المستويات إلى مستوى مبتدىء . وآخر متوسط , وثالث متقدم ٠‏ 
والأغلب أن المستوى المبتدىء يتطلب اختيار المحتوى من « النواة 
العامة » المشتركة الى تمثل العناصر الأساسية في اللفة . وكلما 
تقدم المستوى تعددت فرص الاختيار وتوسعت ٠‏ 


: الوقت‎  :"* 


إن آي مقرر لابد أن ينفنذ على ه جدول » زمني , وهو في 
اللنة الأولى يختلف عن اللفة الأجتبية. ؛ إذ تمتد المقررات فى الأول 
على سنوات تتجاوز العشر فى أغلب الأحوال . لكن كل مقرر من 
هله امقنوات له زيتة المخددء كنكون فقسلا دراسنا ادا 
وقد يكون فصلين ٠‏ أما في اللغة الأجنبية فهناك المقرر الذي ينفذ 
على مدى شهرين مع ساعات كثيرة في الأسبوع 2 وهو ما يعرف 
بالمقرر المكثف , وهذا المقرر نفسه قد ينفنذ على سنتين مع ساعات 
قليلة فى الأسبوع ٠‏ وقد ظهر أن المحتوى هنا يختلف عنه هناك 
لأن عامل الوقت أساسي في إتقان المهارات التي تحددها الأهداف ٠‏ 


قد تكون هناك عوامل أخشرئ توثن على اختيار محتوى المقرر ؛ 
نواه ترح الدرية» الى يقدم ها علي اللنة 33-4 فبك أن 
مدرسة تتبع جامعة ديتية “المعاهد العلمية التايعة لجامعة الامام 
محمد بن سعود الإسلامية » أو المعاهد الدينية التابعة للأزهر لابد 
أن يغتلف فيها محتوى مقرر تعليم اللفة عن المدارس الأخرى , 
كذلاف نان فقوي اقوس لد لبقام ل بلفومنة اتطلم 1 امنا نيال 7 


برك 


أجنبية إلى جانب اللغة الأولى يختلف عنه في مدرسة لا تملم 
إلا اللغفة الأولى 2. وكذلك يغتلف الأمس بين المدارس الفنية 
ه الصناعية والزراعية والتجارية » عن المدارس العامة ٠‏ وثثمة 
رأي يقرر. أن محتوى المقزر في تعليم. اللغة في المدارس الابتدائية 
يجب ألا يكون واحدا على مستوى الدولة- الواحدة - وإئما يخب 
أن.يتنوع .بتنوع البيئات ؛ فالمحتوى الذي يقدم في مدرسة ايتدائية 
ف العاصمة أو في المدن الكبرى يجبه أن يكون غير المقرر الذي 
يقدم في مدرسة في الريف أو في البادية » وهذا رأي نراه جديرا 
بالنظى في المراحل الأولى فى المدوسة الابتدائثية على وجه الخصوص؛ 
لأن المحيط اللفوي يختلف من بيبئة- لأخرى ,. وقد.أثبتت ت التحر بة أن 
توحيد اختيار المواد اللغوية فى هذه المدرسة لا يؤدي إلى تحقيق 
أهداف المقرر إذ يصطدم الأطفال بكلمات عن أشياء غير موجودة 
في البيئة فلا يستطيفون تصور مدلولاتها المحسوسة في الأغلب , 
ويوْئى هذا بعد ذلك على تتا بع المحتوى: ‏ 

هذه أَهُمْ الموامل التي 0 شن قي اختيازر محتوى المكوق ( وهي 
كسا غزى عوائل له تسن باللعة + ولا بختصائصن التملمين : 
ولذلك تسمى « عوامل خازجية » * وغني عن القول أن همذه 
العوامل لا توؤخذ واحدا واحدا , وإنمأ هي تتناسق جميعما عند 
عملية الاختيار ؛ إذ كل واحد منها يوث في الآخر ويتكامل معه ٠»‏ 
أما العوامل الأخرى « الداخلية » فسوف نشي إليها عند الحديث 
عن اختيار المواد اللنوية 2 


خا عار عقر 


واختيار محتوى المقرر يتضمن ضير بين من الاختيار : 
َّ ني قاد مفردتات 3 اللغوية 5 أو الأشكال اللخوية 5 


أولا : اختيار النمط اللغوي : 

عرضنا فيما مضى للتنوع اللفوي كما يهتم به علم اللفة 
الاجتماعيى ٠‏ وكل شكل من أشكال التنوع يمثل « نمطا » لفويا , 
إضافة إلى معايير أخرى ٠‏ والأنماط التي لا مناص منها في اختيار 
المحتوى هي : 


اللهفحة : 
وقد أشرنا سابقا إلى اللهجات الإقليمية واللهجات الاجتماعية ٠‏ 

وعند اختيار المحتوى ‏ خاصة في تعليم اللفة الأجنبية ب يظهر 
السؤال عن نوع اللهجة التي تكون موضع الاختيار ٠‏ والاتجاه 
الغالب أن المقرر الذي يوضع لأغراض عامة يختار محتواه من 
« النمط » الفصيح العام الذي يستعمل عادة في وسائل الإعلام 
المقروءة والمسموعة ٠‏ لكن المقرر الذي يوضع لأغراض خاصة ٠‏ 
كتعليم العر بية للأطباء الأجانب الذين يعملون في البلاد العر بية 
لأيدت ان خخار فخت اومن الليسيات"المسشتعيلة أن المعدف هنا 
بحتلاية 'الاتسكال اللكوئديين الطب و الوكن الى نين عن 
نفسه بلهجته بطبيعة الحال ٠‏ وفي بعض اللغات كتعليم الفر نسية 
لغة أجنبية يتحدثون دائما عن لهجة سوقية وأخرى عأمة 2 وهم 
لا يغفلون الأولى عند اختيار المحتوى يل يرونها عنصرا ضروريا 
في التعليم لأن المتعلم لابد أن يواجهها ني الاتصال اللفوي ٠‏ 

ومهما يكن من أمر فإن الشأن في تعليم العربية مختلف , ومن 
ثم فإن اختيار النمط العربي له معاييره الخاصة التى يجب آن 
نراعيها » وسوف نعرض لذلك فى موضعه إن شاء الله ٠‏ 
اللغة الخاصة : 

وهي التي أشرنا إليها سابقا من أن كل مجال لفوي له لنته 
الخاصة ؛ تختلف في مجال عن آخر على مستوى المعجم في الأغلب , 
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فى لغة القانون مختلف عنه في لغة الطب أو لفة الفلسفة أو لفة 
الفقه 2 وكذلك تختلف أشكال البنية النحوية ٠‏ ولاشك أن هذا 
لأغراض خاصة ٠‏ 


نوع الأسلوب الكلامي : 
ولا نقصد به هنا ما أشرنا إليه من خصائص « علم الأسلوب 
العام » » وإنما نعنى به ما تعرفه من تنوع فى أساليب الآداء 
الكلامي فهناك الأسلوب « الرسمي 1 العام » وهناك الأسلوب 
العاطفي 2 الحميم ( الذي بان الأصدقاء « والأسلوب «الاستعلامي», 
والأسلوب « الاستشارى » , والأسلوب « المتشكك » ٠٠٠‏ وهكذا, 
وإن كان بعضصهم يرى حصرها جميعا في أسلوب « رسمي » وآخر 
غير رسمي""ا ٠‏ واختيار محتوى المقرر لايد أن يراعي هذا التنوع 
أيضا مع الاتجاه الغقالب فى المراحل الأولى إلى الأسلوب الرسمي 
العام 3 
بعد ذلك نأتي إلى شكل الأداء اللفوي ؛ أهو مكتوب أم منطوق, 
ويكاد يكون الاختيار في معظم المقررات مبنيا على اللنة « المكتوية » 
جدا| لأن إغفال المستوى « المنطوق » فى الاختيار يودي إلى خلل 
كبير في تعليم اللغة وبخاصة على الآداء الاستقباليى ٠‏ 
ثانيا : اختيبار مفردات المواد اللغوية : 
يبدأ اختيار المحتوى إذن من اختيار « النمط » 2 وحين يتم 
ذلك ننتقل إلى الخطوة التالية » وهي اختيار مفردات المواد 
9 عو" الأسالين انقان. * 


1 ج802 بنعه[8 روعاعم1ء ع1 عط .11 ,008ل عد 
الل ان رك 6 الى هك 


ع كت 


اللفوية ؛ ما جلك المواد. وما حجمها ؟ وليس من شك أن الاختيار 
من نمط يختلف عنه من نمط آخر , مع التأكيد على أهمية العوامل 
الخارجية التي أشرنا إليها ٠‏ 


وبدهي أن مدى الاختيار ليس واحدا في « مستويات » 
النمط , يحكم ذلك معيار دقيق ؛ هو « حجم » فصائل المستوى ,2 
ودرجة « الشيوع » في عناصره ؛ إذ كلما كثرت الفصائل واختلفت 
درجة السيوء انها كان موف الاتشان وابعام والنكس ضدع.: 
من الطبيعي إذن أن يكون الاختيار محدودا جدا على المستوي 
الصوتي ؛ لآن العناصر الصوتية في كل لغة . وني كل نمط , 
محدودة جد| , ودرجة شيوعها عالية جدا . ومن ثم فلا يكاد يكون 
هناك مجال للاختيار , ونحن لا نستطيع أن نعلم أصواتا من 
اللفة 2 ونترك أصواتا أخرى ٠‏ 


كذلك الحال على المستوى الصرفى 2 يضيق مجال الاختيار 
فيه وإن يكن مختلفا عن المستوى الصوتي ؛ لقلة الفصائل الصرفية 
من ناحية . وارتفاع درجة الشيوع فى معظمها من ناحية أخرى ٠‏ 
لبك كل الفيت التفلية نالدونه بللا متساونة لقيو رو فيه 
فيه يتكنطن شيوعها ا تغناضا واهجا طلس متاك ما يدعو 
إلى اختيانها فى المحتوى كصيفة افموعل ه اخشوشن ++ وافمال* 
«واخضارة” ,2 ٠‏ وهناك صيغ كثيرة أيضا في جموع التكسير يجب 
إسقاطها عند الاختيار ٠‏ 


أما الاختيار الحقيقي فيكون على مستوى « المعجم » وعلى 
مستوى « النحو » ٠‏ 
المعجم : 

ونقصد به اختيار « الكلمات »في محتوى المقرر 2 وليس من 
شك في أن معجم أية لغة يشتمل على عدد هائل من الكلمات ؛ 


لاك سه 


إلا إذا كان مستندا إلى معايير موضوعية . وقد توصل الذين 
سبقونا 2 هذا المجال إلى المعايير الاتية : 


1 الشسيوع: 
أكثن استععمالة كانتت أنفع وأصلح في تعليم اللغة ٠‏ وقد جرت 


ولكيى نصل إلى حقائق مقبولة عن شيوع الكلمات لابد من 
« عينة » لغوية كبيرة جدا , ولا تستوي هذه العينة ‏ بطبيمة 
الحال ‏ بين تعليم اللنة لأبنائها وتعليمها لنة أجنبية . كما أن 
أهداف المقرر لابد أن تكون واضحة جدا حتى تكون العينة ممثلة 
لها » ويعد ذلك يبدأ التحليل الكمي ؛ إما على أساس « صيغة 
الكلمة » ؛ أي أن تكون كل صيفة « وحدة » فى ذاتها يجري عليها 
الإاحصاء ؛ مثلا : 


 حتفتسا‎  حتفنا‎  حتتفا‎  حتفا‎  حتفي‎  حتفود‎ 

فاتح ‏ فتاح ‏ مفتوح ‏ افتتاحم ٠٠٠‏ » كل واحدة منها تعد 

و وحدة » في ذاتها ِ وإما على أساس اتخاذ «١‏ المدخل » المعجمي 
« وحدة » تنتظم هذه الصيغ جميعها تحت « فتح » ٠‏ 


ويعد إجراء التحليل الإحصائي لشيوع الكلمات يمكننا أن 
نقرر « الكلمات » التي تختار في المقرر 2. وقد ثيت أن العفدد 
اوت لبا شوو د قلع اللنةقليل رعية ان ركنن للاتفيال 
في كثير من الموضوعات ٠‏ فقد دلت إحصائيات الشيوع التي أجريت 
في لغات كثيرة أن الألف كلمة الأكش شيوعا تمثل 2485/ من النص , 
وأن المائة كلمة الأكثر شيوعا تمثل 85ا/ منه ٠‏ وهذا برهان على 
ضرورة الأخنف بهذا المنهج قبل اختيار المحتوى وإلا فإن المتعلم 
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يستنفد جهده في تعلم كلمات كثشيرة لا يحتاج إلى استعمالها 


ةيد 


إلا نادرا » على حين يجهل الكلمات التي يحتاجها دائما ٠‏ 


 "‏ القوزيع: 
وهو المعيار الثاني الذي يكمل معيار الشيوع 2 ويقصد به 
مدى استعمال الكلمة فى المجالات المختلفة ؛ إذ إن هناك كلمات لها 
انتشار واسع في غير مجال , ومثل هذه الكلمات أنفع في تعليم 
اللغة لا جدال ؛ لأن المتعلم يستطيع أن يستعمل الكلمة الواحدة فى 
غير موضوع ؛ كلمة « فتح » مثلا لها درجة مرتفعة فى التوزيع »2 
تقول : « فتح الباب ‏ وفتح المسلمون بلادا كثيرة ‏ وفتح عينه 
على كذا ‏ وفتح قلبه للناس ‏ وفتح حسابا في مصرف ‏ وفتح 

غلية: الناق فت ورفكة اا د 
قابلية الاستدعاء : 

هناك كلمات فى اللفة يسهل عليك أن تتذكرها دون عناء , 
ويسول عاك اددع اسشوعيها م حان. يفيل هل نالك مويو يا» 
أو تلذكص. أمامك مسألة" ما ٠‏ وقد أجريت تجارب كثيرة على 
الأطفال ثبت منها أنهم يستدعون كلمات معينة ‏ في سرعة هائلة ‏ 
ويستعملونها استعمالا صحيحا ٠‏ 


ويحدث كثيرا أنك حين تتحدث فى موضوع ما تقول : 


آأريد أن أقول ٠٠٠‏ أن أقول ٠.٠.٠‏ ولا تستطيع أن تمسك 
بالكلمة التي تريدها فعلا . وتطلب من مستمعك أن يعينك على 
تذكرها , وقد لا تنجح , والأغلب أنك تتذكرها فجأة بعد فترة 
قد تطول أو تقصصر ٠‏ ومعنى ذلك أن هذه الكلمة « مخزونة » في 
ذاكرتك , لكنها ليست من الكلمات التي يسهل استدعاؤها 
أو تذكرها ٠‏ ولاشك أن النوع الأول هو الأنفع والأصلح في 
اختيار كلمات المحتوى في تعليم اللغة ٠‏ 


507 المعبار النفسي والتعليمي : 

لا تصلح معايير الشيوع وحدها في اختيار الكلمات 2 بل 
لابد من الاحتكام إلى المعاير النفسية والتعليمية 2 مثل قابلية 
الكلمة للتعلم 111 ةصم2ةع1 بألا يصعب على المتعلم أن يتعلمها 2 
وقابليتها للتعليم و1[ تطقطعدع17 بألا يصعب على المعلم تعليمها ف 
يسر . ويرجع ذلك في الأغلب ‏ بجاتب العايير السابقة , إلى 
طول الكلمة أو قصرها ء. واطرادها أو شنذوذها ,ء والعلاقة بين 
اللفة الأجنبية واللغة الأولى ٠‏ كذلك لا ينبغي أن نففل عن 
خصائص المتعلم التي أشرنا إليها فيما سبق ٠‏ 


وقد عرفت اللنات المتقدمة جهودا متلاحقة في إجراء دراسات 
الشيوع على الكلمات مما أش ما يعرف ب « قوائم الكلمات » 
كاكنا 970234 9؟ , كانت أساسا ضروريا لاختيار كلمات 
المحتوى في مقررات تعليم اللغة ٠‏ 


ولا تجرى هذه القوائم على منهج واحد في الاختيار » إذ 
تختلف فيما بينها في النظر إلى المعايير التي عرضنا لها . ومهما 
يكن من أمر فإن إنجاز قوائم للكلمات يقتضي إجراءات فنية 
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٠لا‏ سه 


التو : 

يظن بعض الناس أن النحو « كله » يجب أن يعكّم ,. وهذا 
غير صحيح ؛ إذ لابد من الاختيار وفق معايير موضوعية هي 
نقديا ا لعايق :التى عن هتنا لها اق التعيان:الكلطات 4 إن السة كل 
البنى النحوية متساوية من حيث الشيوع », ولا من حيث التوزيعء, 
ولا من حيث قابلية التعلم والتعليم + هناك بتى بسيطة . واخرئ 
مركبة » وهناك بنى مركزية لا يستغني عنها الاستعمال اللفوي , 
وأخري هامشية ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ ولا يتمالاختيار إلا بعد دراسات 
العفائية كتلاعة القى «زآيثاها ف «الكلمات: مدآ معناها وقسسم 
قواثم للبنى النحوية الأسأسية ]115 عزنااعنات)5 88251 تكون مصدر| 
لاختيار المحتوى النحوي في المقرر التعليمي ٠‏ وقد عرفت 
اللنات المتقدمة غعذدا من هذه القوائي0© ؛ اختلفت في. تطبيق 
المعاير السايقة 2 واختلفت بعد ذلك 2 مدخل الاختيار ٠‏ ولقد 
كان المدخل اللفوي هو الغالب على هذه القوائم . لكن الاتجاه 
النسائد الآن اععنياء امكل الرظيتي نوريكك الى القدوفة 
بالأحداث الاتصالية التي تبينها أهداف المقرر ٠‏ ونود أن نلفت 
إلى أن إنجاز قوائم للبنى النحوية ليس آمرا هينا ؛ إذ تعترضه 
صعو بات أهمها تحديد « وحدة » الحصر في البنية النحوية على نحو 
الغلاف اليسير الذي رآيناه في الكلمات . وكذلك طريقة 


التحليل النحوى . 


ومهما يكن من أمس فإن قوائم البنى النحوية لا غنى عنها في 
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ب الا 


النلصوص : 
وام ووو ايو و0 
اختيار المحتوى اللفوي 2 وهو يختلف ‏ بطييفة الحال ‏ 
اللنة لأبنائها وتعليمها لغة أجنبية ؛ ففي المقرر الأول م 
النصوص الأصلية , وإن كنا لا نستبعد « تيسيط » النص في 
مراحل تعليمية معينة , وآن تكون النصوص شاملة لثقافة الأمة 
وخر انها ومها لات العا فيهبا >" آنا لفون الكبنا فى قالاعلت 
الح لتر موري د تهم » الو ال 
فهو المجميع الذى: كا لفعه # جو تطيق, اهنا نما ين :الققياى ١‏ لكليات 
والنحو بالإضافة إلى ممايير أخرى ؛ منها أهمية الموضوع , 
وصعوبة النص » وأسلوب الكاتب , ومعرفة المتعلم ٠‏ 


لا يمكن تصور محتوى لمقرر في تعليم اللفة إذن دون اختيار , 
ونود أن تلفت إلى أنه لا توجد نظرية شاملة عن المقرر ؛ فالسمي 
الافناك يعوا سل من الجل العقسم «توععلب اللعة تقاك و عمل ٠»‏ 
يتجدد كل يوم » وهو يفرز تحارب وخيرات جديدة 2 ويكشف 
عن مشكلات لم تكن معروفة , ويقترح حلولا كانت غائبة . ولكل 
لغة خصائصها , ولكل تعليم أهدافه ٠‏ على أن ذلك كله لا يعني 
إلا شيئا واحدا هو ألا يكون الاختيار عشوائيا أو ذاتيا أو حسيما 
تسوق الصدفة ء وإنما يجب أن يكون وفق « منهج » علمي يتخذ 
معاير موضوعية , وتتكامل فيه مجالات التخصص ٠‏ 


علا عار عار 


لل يني أن الس يتوق مد ذلك ؛ بل إن اا التو 


االصوى اك كن قور سينالها اعنم ج بوؤلك» عشت + 
و« تدريجه » 2 وتحديد إجراءات التعليم . والوسائل التعليمية ,2 
وطريقة التقويم وغير ذلك ٠‏ 

و تنظيم المحتوى هو ما نود أن نلفت إلى خطوطه العامة هنا 
تاكن السائل العاضة بالاجر ارات الفليبية لاهن الأخصاض اق 
علوم التربية ٠‏ 


والعوامل التي تؤش في تنظيم المحتوى هي هي التي توش في 
اختياره ع« خاصة الأآهداف 5 والوقت المخصصس للعقورق 1 والمسشتوى 


وعملية التنظيم تعني في المقام الأول مصطلح 5 التدريج « 
02121 ؛ قلا مناص من وضع مفردات المقرر بحيث ننتقل 
فيها من درجة إلى درجة ٠‏ والذي لاشك فيه أن تعليم اللفة من 
أكش المواد التعليمية « تتابعا » ؛ بمبنى أن ما سوف تتعلمه غدا 
يتوقف على ما نتعلمه اليوم . خاصة في المراحل الأولى ٠‏ 

ويدور نقاش واسع حول نمطين من التدريج في تعليم اللفة 

: الحدر د يجح الطولي 2( والتدريج الدوري : 
نت التدر 2 الطو لي - 0م 11233 

وهذا هو النمط الذي كان سائدا في تعليم اللغة في معظم بلاد 
العالم إلى عهد قريب , ومنهجه ينهض على 7 ا 
مفردات المحتوى دفعة واحدة .2 بحيث يقدمها تقديما مفصلا 2 
لا يترك منها جزئية إلا أتى عليها ٠‏ والهدف من ذلك أن يتقن 
المتعلم كل مفردة قبل أن ينتقل إلى غيرها ٠‏ فإذا قدمنا درس 
« الضمائشر » مثلا على هذا النسق قدمنا كل شىء عن الضماش ؛ 
من كونها ضمائر منفصلة , ومتصلة , وفي موضع رفعء. ونصب ,2 
وجر . وفىي حالة النداء ء والنعمت . والتوكيد . والمطف ٠٠٠‏ الخ* 


د "الا سه 


والذي لاشك فيه أن هذا النوع من التدريج يفضى إلى خلل 
كبير في تعليم اللغفة » وقد ظهرت اعتراضات قوية على تطبيقه 
لأسباب واضحة أهمها ؛ أن تقديم المفردة دفعة واحدة يؤدي إلى 
دراستها دراسة مكثفة لكنها تسقط فى النسيان والتجاهل يعد 
ذلك » وصحيح آن معظم المقررات تشتمل على وحدات للمراجعة 
لكنها لا تستطيع أن تعالجح هذا الخلل . ومنها أنها تودي إلى 
البطء الشديد في تعليم اللغة ؛ لآن كل مفردة تلعرض وحدها هدأ 
العرض المفصل , ولذلك أخطاره الشديدة على المتعلم الذي يجد 
نفشسه ‏ خاصة في المىراحل الأولى ب غير قادر على استممال 
ما يتعلمه 2 ومن ثم تعتريه حالة طبيعية من الإحباط مما يوش 
لاشك ‏ تأثيرا سلبيا قويا على « دافعيته » نحو تملم اللفة ٠‏ 
ومنها أن التجربة تدل على أن التدريج الطولي لايمين ‏ بطبيعته ‏ 
بين استعمال المادة اللغوية ني الآداء الإنتاجي والإنتاج الاستقبالي, 
وني ذلك أيضا خطر جلي على المتعلم الذي يسعى إلى أن تكون لديه 
القدرة على الأداء كتابة أو كلاما أو قراءة أو استماعا ٠‏ 


؟ ‏ التدريج الدورى : م2 عناءعو0 


وهو على نقيض التدريج الطولي ؛ إذ ينهض على ميدآ 
مستقى من النظرية اللغوية التي تقرر أن اللفة « نظام من 
الأنظمة » أو هي « شبكة » من العلاقات , وأنك لا تستطيع أن 
تعرف « شيئًا » ما من اللفة إلا بعد أن تعرف العلاقات التي تريطه 
بالأشياء الأخرى , وهكذا فإن « المفردة » هنأ لا تقدم دفعة واحدة, 
ولا تعرض عرضا شاملا , وإنما يقدم منها جانب واحد 2 مع 
جوانب آخرى لمفردات أخرى , ثم تعود إليها بتقديم جانب ثان , 
ثم ثالث , وهكذا - ويذلك « يألف » المتعلم المفردة 2» ويتدرج من 
عناضوها الأساسية إلى الفرعية . وتظهر له علاقاتها بغيرها - 
تالقما تر :يقلا يق سهيبا "كنناتن القرد الشملةتى ات عنما تن 


وه ءٌ؟ و 


الجمع المنفصلة . فضمائر المفرد في حالة النصب , وضمائر الجمع 
فى حالة النصب ٠٠٠‏ وهكذا توزع على أبواب المقرر 2 وقد 
لاتنتهي في مستوى وأحد ٠‏ والذي لاشك فيه أن التدريج الدوري 
أكشس ملاءمة لتعليم اللغة من التدريج ع الطولي 7 :9نها يديج اقررسه 
طبيعية لمراجعة المادة في « سياقات » مختلفة 2 وهذا مهم جدا في 
و ل ل ال ا ل 
نفسه قادرا على استعمال ما يتعلمه . وفى ذلك < تقوية لدافمعيته 


لتعلم اللفة ٠‏ 


لقد انتهى الآن هذا النقاش برفض التدرد يجح الطولي 
وتفضيل التدريج الدوري , لكن النقاش انتقل إلى المفاضلة بين 
ثلائة أنماط أخرى من التدريج ؛ هي التدريج النحوي 2 
والتدرد يج الموقفي . والتدرد يجح الوظيفي ٠‏ 


١‏ لت التدريج النحو ى ٠:‏ غ2 311221 1نطة1) 


وقد كان هذا النمط أساسا لمعظم المقررات إلى عهد قريب ؛ 
إذ إن الاعتقاد كان سائدا بأن إتقان « قواعد » اللغة هو المعنصر 
الجوهري في إتقان اللغفة . وعلى ذلك كانت ار 7 ت تنظم 
مدراجة على أساس الفصائل الصرفية والنحوية , حتى إن وحدات 
وي ا ا و 
الفاعل ٠‏ وأخرى عن اسم المفعول 2 وثالثة عن المفعول المطلق 2 
ورابعة عن التعجب ٠١٠٠‏ وهكذا ٠‏ ومن الواضح أن هذا النمط 
يحمل عيوبا واضحة ؛ أهمها أنه يركن على قواعد «١‏ اللفة » , 
وليس على قواعد « الاستعمال » » وتعليم اللفة يهدف أولا إلى 
إنقاف :3 الاهبال توم :و الثر كين .عن القزاعه القورة رووف إلى دان 
يكون المقرر ناقصا من حيث المعجم اللغوي , مما يجمل المتعلم غيي 
قادر على استعمال ما يتعلمه ٠‏ وليس معنى ذلك أن التىتيب 


4 ا 


تنقتضصي « الملاعومة » أيضا 9 


1ت الشقدر ةا المو قفي : 51111211011231 

وقد انتشر هذا النمط بعد أن ظهرت عيوب التدريج 
النحوي ؛ فالفصائل ليست أساس التدريج هنا , وإنما « المواقف .26 
وهو مصطلح يعني « البيئة » الطبيعية التى يجري فيها الاستعمال 
اللفوي 2. ومن هنا رآأينا وحدات المقرر تسمى بأسماء هذه 
المواقف ؛ « في المطعم » , و « مكتب البريد » , و «في المطار » ٠٠٠‏ 
وهكذا ٠‏ والحق أن هذا النمط لم يسلم كذلك من النقد ؛ إذ تبين 
أن هذه المواقف لم تكن غير إطار للتدريج النحوي الذي ظل 
مسيطرا يسبب التدريبات الآلية الكثيرة التي تشتمل عليها كل 
وحدة ؛ ثم إن سيطرة « البيئة » الطبيعية على الدرس أفقد تعليم 
اللفة عنصرا مهما من أهم عناصره , وهو الاستعمال اللغوي 
الشامل ؛ ذلك أن «١‏ البيئة » وحدها لا تحدد قواعد الاستهمال ؛ 
بل إن هناك عوامل أخرى كثيرة أشرنا إليها فيما سبق عن 
المشاركين في الحدث الكلامي وأدوارهم الاجتماعية والنفسية ٠‏ 
ثم إن المتعلم يفاجأ بمواقف لم يسبق له أن درس بيئتها فيقع في 
الاسظران» يضناف ال ذلك كله صغوية التوسن: بقار عن 


ترتيب هذه البيئات ٠»‏ 


ات التندر 0 الو ظيفي : 20 1100231 ناآ 


ويجعل هذا النمط «١‏ الوقائع » الاتصالية آساس التدريج في 
المحتوى 2 وهو بذلك يشتمل على شواهد من الاستعمال اللفوي 
الواقعئى . وني الوقت نفسه لا يفض الطرف عن الآأسس النحوية 
والموقفية ٠‏ وهذا النمط لابد أن ينبني على التدريج الدوري ؛ 


حيث تتدرج القواعد الوظيفية على حلقات المقرر . بسيطة آول 
الأمر , ثم تتوسط , وتتركب في الحلقات التالية في شبكة من 
علاقات الوظائف , ويقتضي ذلك إن تأتي قواعد النحو في تلافيف 
الوظائف اللغوية ؛ فيساعد ذلك على وضع اللغة في إطار طبيعي 
غير مصطنع ٠‏ ونود أن نلفت أيضا إلى أن اختيار هذا النمط ليس 
بالأس. اليسير ؛ إذ يصعب إيجاد معاير واضحة عن ترتيب الوظائف 
اللفوية , لكن المهم في الأمر كله أن المقصود بالنمط هو الوصول 
إلى القدرة الاتصالية عند المتعلم » ومن ثم فالأفضل أن نجد نوعا 
من التكامل بين الأنماط النحوية والموقفية والوظيفية ٠‏ ويبدو 
أن الاتجاه العام نحو جعل التدريج النحوي أغلب في المىراحل الآولى 
من تعليم اللفة , ثم التدرج في استعمال التدريج الوظيفي إلى آن 
يكون مسيطر! في المراحل المتقدمة ٠‏ 


اد عر عار 


وى ل 


كان الهدف مما عرضنا له في الفصول السابقة أن نقدم 
الإطلار العام لعلم اللفة التطبيقي , وقد اتضح من هذا العرض 
فيما نرجو ‏ أن تعليم اللفة « علم » له حدوده , وله مصادره » 
وله أساليبه الفنية . وأن الأمم التي تهتم بتعليم لفتها لأبنائها 
ولغيرهم لا تألو جهدا في السعي إلى تطوير. أنظمة هذا التعليم 
وتحسينه ؛ فرأينا بحوثا تجري في غسسر ميدان ؛ عن الوصف 
اللغوي .2 وعن السلوك اللغويى عند الفرد . وعن الاتصال اللغوي 
في المجتمع الكلامي , وعن المقارنة الداخلية ٠‏ والتحليل التقابلي , 
وتحليل الآخطاء , واختيار المحتوى . وتنظيمه . وأشرنا إلى بحوث 
أخرى كثيرة لم نعرض لها وبخاصة عن إجراءات التمليم ٠‏ 
خلاصة الأمر في ذلك كله أن تعليم اللفة عند هذه الأآمم ميدان 
مفعم بالحيوية والنشاط » وهو لا يتوقف عند حد , إنما هو 
يتقدم كل يوم خطوة إلى أمام ؛ لأنه ينظر فيما بين يديه ؛ يراجعه, 
ويختبره 2 ويفيد من أي جهد يتصل بموضوعه يسبب , وهو في 
كل ذلك لا يبتعد لحظة عن أصول العلم ٠‏ 


فأين نحن من ذلك ؟ وأين تعليم العربية مما تقدمه هذه 
الأمم في تعليم لغاتها ؟ 


والموضوع كما ترى هو الهدف النهائي فن :فتنن! الكتام : 
ونمرض ‏ في هذا الفصل ‏ لتعليم العن بية لأآبنائها ؛ أي باعتيارها 
لغة أولى . وهو الواجب الآهم لا جدال ٠‏ 


عاد عار عار 


ب آم س 


العرسة: 


بعب 


قد يبدو هذا سؤالا غريبا حقا ! نعم هو سوال غريب لكتنا 
مضطر ون إلى إيراده ؛ لأن كششرين أثاروا في السنوات الأخيرة 
لخطا كثيرا حول العربية » وقد صدروا أول الأمر عن علم اللغة 
البنائي الذي ركز اهتمامه على درس اللغة في صورتها «المنطوقة» , 
تعالوا 4 إن العرينة يبتك آنه اتضانا تتطلون ون الحا جديا نه 
اليومية » إنما هي لفة خاصة , « مكتوبة » في الأغلب , لا يستطيع 
استعمالها أحد إلا بعد جهد جهيد . ومن هنا رأينا معظم المبتعثين 
إلى الغرب لدراسة علم اللفة منذ أواخي الأر بعينيات إلى الآن 
يلوآجتّهون إلى درس اللهجات العامية في أقطار عربية مختلفة ؛ 
باعتبار أن هذه اللهجات هي اللفة « الحية » التي تستعمل في 
التواصل الطبيعي في المجتمعات الكلامية ٠‏ 


وكثى الكلام منذ ذلك الوقت عن «١‏ الازدواجية » اللغوية التي 
يعاني منها العرب ؛ فهم يعيشون بلفة [ أو بلغات ] ,2 ويُطلب 
منهم أن يتعلموا وأن يكتبوا بلفة أخرى ٠‏ وقد وجد هذا الكلام 
نناخا متمية | لفان كبرة ادها هالة تلع النوبية لق النقود 
الثلاثة الأخيرة ,. وبدأ الاقتناع بهذا الزعم يقوى عند كششيرين إلى 
الحد الذي يتصورون أن الازدواجية مرض « ميئوس” » اليرء' 
ببح اوانها سمس عاتن وي تعلت و النوي وان التسا يوا لاني م 
بينهم » حتى إن ندوة عقدت لبحث قضية « التعريب ودوره في 
تدعيم الوجود العربي والوحدة العربية » ؛ أى أن مقتصدها 
البحث في العربية باعتيارها أهم خصائص التوحيد بين العرب , 
ترذه فيها كلام كالذي قاله عبد الله العروي من أن العربية 
الفصيحة المعروفة خطر على الوجود العربي : فقال : 


الثم - 


واإفضل ,مشيكلة التمويت ل«العبياو:العبالي .؟ إننا ان تفعير 
النشاق التعالى الضسانق الرضيه«للسوصية العرن: دبعت 1ق حافك 
عليه مهما كان الثمن , والثمن هو الازدواجية من جهة ,. والآمية 
من جهة ثانية ,. وإما أن ندرك أن خصوصية العرب تكمن في 
نوعية تحركهم في العالم المعاصر , وأن اللسان في صورته الحالية 
لا يمثل سوى مرحلة من مراحل مسيرة لفوية لا نهاية لها » فيجوز 
شان ندخل عليه إصلاحات في الحرف والصرف والنحو والمعجم 
قد يتحول معها إلى لسان يختلف عن اللسان الحالي اختلاف هذا 
الأخير عن لغة الشعر الجاهلي » ٠‏ 


« بهذه الطريقة نقضي تدريجيا على الازدواجية , ونمفند 
نمك الادس انناف لفوعة وغن اقوس عن الت يي تدده 
وسيلة للتفاهم سهلة طيعة قادرة على ترويج ثقافة جماهيرية 
عصرية » أي حاملة في كتهها الإصلاح الضروري المتواصل »20© ٠‏ 


ثم أخذ الموضوع بعدا آخر. حين ظهرت أفكار تشومسكي عن 
« اللغات الطبيعية » » خاصة في تأكيده أن اللفة لا تكون «طبيعية» 
إلا إذا جسدها « المتكلم المستمع المثالى في مجتمع متجانس ل 
أي أنها تصدر عن «١‏ القدرة الفطرية » عند صاحب اللغة ٠‏ ومرة 
أخرى قال كثيرون إن العربية الفصيحة ليست لفة « طبيعية » ؛ 
إذ لا ينطبق عليها هذا التحديد ٠‏ ونادى الفهري بفكرة أخرى قد 
تكون جديدة حتى على المصطلح المعاصر 2 وهي ‏ إن بدت حلا 
وسطا ‏ قد تفضي إلى الغاية نفسها ٠‏ يقول : 
)١(‏ ندوة التعريب ودوره في تدعيم الوجود العربي والوحنة المربية 2 منشورات 

تكن الوتدة القوفة نووت 1017 من 5 


0( أنظر كتانتا : النحو العربي والدرس الحديث ٠‏ دار النهضة العربية ل يروت 
11 التهين: العامن. بالتدى التعويلن. .+ 


« درج اللسانيون على تصنيف اللفات إلى لغات ["وال ولغات 
ثوان » على اعتبار أن اللغة الأولى تكتسب بدون تلقين 2 وهي 
اللغة « الأم » أي اللغة التي يلتقطها الطفل فى محيطه الأقرب ,2 
وهو محيط الأم . دون أن يحتاج في ذلك إلى التمدرس أو إلى 
توجيوات: يناك يلون وعل :انان أن اللتحة الثائية تسبي 
أساسا على التلقين ٠‏ فأين وضع اللغة العربية فى هذا التصنيف ؟ 
طبعا لا نحتاج إلى كبير عناء لنبين أن اللفة العربية ليست لفة 
أولى ٠‏ فالطفل العربي لا يخرج إلى محيطه ليلتقط لفة فصيحة 
بعداولة ف الأقواة» ننس الكنينة «التى يعوو نينا الطفدل 
الفرنسي إلى محيطه ليتعلم الفرنسية , أو الانجليزي إيكتسب 
الاتجلمرية 42-167 إدنا تالعرية التنبيكة: ابينت لفنة .ادل أن 
محدداتها التفسية والإدراكية والذاكرية ٠٠-٠‏ الخ ٠‏ إلا آن 
الطفل العربي لا يتعلم العربية الفصحى بنفس المعنى الذي يتعلم 
بذ لنة اعد كاة كالشرنسية والأنياقة والاتجليرية ا بن إن 
املك الع ركو تنا الطفيتل العررض ف عاميتة كنانها اتبدل درا 
مهما من الملكة التي سيكوثها في الفصيحة ٠‏ ولذلك كانت الفصيحة 
لغة بين الأولى والثانية في منظورنا »20 ٠‏ 


عند حديثنا عن علم اللغة الاجتماعي أشرنا إلى أن أية لفة 
لا يمكن أن تكون « نمطا » واحدا , وإنما هي تنتظم « متنوعات » 
متعددة ؛ منها اللهجة الإقليمية 2 واللهجة الاجتماعية . واللهجات 
الخاصة » ومنها المستوى الفصيح على درجات متمددة أيضا ٠‏ 
ولا يتحدث الناس عن « الازدواجية » إلا إذا كانت الفروق اللغوية 
في « النوع » لا في « الدرجة » , ولا نعرف حتى اليوم لغة من 
اللنات التي يشير إليها هؤلاء إلا وفيها هذا التنوع , ولا يتعامل 


لا جد القانح التي التموي روا نجع ليت لالج ملا د ان 


ب 6م - 


الناس في الأسواق ويلقون محاضراتهم في الجاممة بنمط لفوي 
واحد . وإنما لهذا تنمط ولذلك نمطا ٠‏ وأنت واجد من الفروق 
اللهجية في بريطانيا والمانيا وفرنسا ما تجده في أي قط. عر بي , 
ولا حديث عن الازدواجية هناك ٠‏ وأذك. أن الطبيب غير 
الإنجليزي إذا أراد أن يعمل في بريطانيا لابد أن يدرس مقررا 
لفويا عماده « لهجة » الطيقات الدنيا من المجتمع وبخاصة الطبقة 
العاملة غير الفنية ؛ لأن الطبيب يجب أن يفهم شكوى مريضه 
الذي سيعبر عنها بلهجته « الطبيعية » ولا يسعفه المرض أن 
يضعها في النمط الفصيح العام ٠‏ 


هذه سنة من سنن الله في ألسنة الناس ٠‏ وكذلك العىبية ؛ 
لها نمطها الفصيح ء ولها « لهجاتها » العربية المتنوعة ٠‏ وهذا 
النمط الفصيح لفة « طبيعية » كأية لفة طبيعية , وآنت إذا 
طبقت مبدأ تشومسكي عن « المتكلم المستمع المشالي في مجتمع 
متجانس » فإنك واجده كذلك في العربية الفصيحة , واذهب إلى 
المسجد يوم الجمعة تر الخطيب يخطب بالفصحى , وت عددا غير 
قليل من المصلين هم من الأميين الذين لا يعرفون قراءة ولا كتابة, 
ومع ذلك يتلقون الخطبة الفصيحة فلا يحتاجون إلى « مترجم » 
يترجمها إلى لهجتهم « الطبيعية » 2 بل إنهم يتلقونها تلقيا 
« طبيعيا » ويستجيبون لها استجابة « طبيعية » » وسوف تجد 
معظم الذين يسألون « الإمام » عن « جزئيات » خطبيته أو درسه 
إنما هم من هؤّلاء الأميين 2 ولا يسأل فى « الجرء » إلا من عرف 
الكل.«واستحاب له + فالمحددات: النكسية إذن موجووة. ...وكتذلك 
المحددات الإدراكية والذاكرية ٠‏ 


ما كان لنا أن نعرض لكل هذا لولا أن دعوى الازدواجية 
تجد لها صدى في غير مكان ,» وهي مهرب مريح يبرر فشلنا الحالي 
في تعليم العربية ,2 وهي تر صي غرور أولئك الذين يتصسدون 


للقضايا العامة ولا يحسنون الأداء الإنتاجي بالعربية الفمصسحى 
لأنهم لم يتعلموها كما ينبغي أن يكون التعليم ٠‏ 

العر بية التي نقصدها إذن هي العربية الفصيحة التي 
عرفناها منذ الأدب الجاهلي . وهي كذلك المربية الفصيحة التي 
نستعملها الآن في وسائل الإعلام وفي الفنون الادبية على امتداد 
العالم العر بي : 


وهذه العربية الفصيحة ‏ كما قلنا ‏ لفة طبيعية كغيرها من 
اللفات الطبيعية . يتواصل بها أصحايها بعد الاكتساب والتعلم 
بقدرة « فطرية » لكنها مع ذلك تعد حالة خاصة ‏ فيما تنزعم ‏ 
تختلف عن اللفات الآخرى . وبخاصة تلك اللغفات المنتشرة 
المشهورة كالإنجليزية والفرنسية والألمانية ٠‏ وهذا الاختلاف 


أولها : أن العربية لها امتداد تاريخي ليس لهذه اللغات ؛ 
بمعنى اثفنا امكفوت منت الآذت الجاهلي حتى الآن دون أن 
تتعرض لتغير « نوعي » كاللفات الأخرى , ولا يجد العر بي 
المعاصر عناء في الاستجابة لآدب العرب القدماء بله أقوالهم 
وأمثالهم ٠‏ ولاضك أن هذا الامتداد التاريخي لا يمكن إغقاله 
ونحن نعرض لقضية تعليم العر بية في العصر الحاضر ٠‏ 


ذاقنا »إن تهدء اللحة نان الناس لم ابو اته افيظ قاين 
عضويا بالإسلام » يبدأ هذا الارتباط بالقرآن الكريم ثم يمتد في 
الحديث الشريف , والتفسير . والفقه ,2 والتاريخ وغير ذلك من 
جوانب الحياة الإسلامية ؛ فالاسلام يكوأن « النواة » الثقافية 
ا ا ل 0 
إنما نطلقها بهذا المعنى . وهذ! من أهم الجوانب التى لوا لله م 
حشابها تنه الثلل: فق تمليتها :* 


ل كم - 


وثالثها : أن هذه العربية الفصيحة لها تراث هاثئل في الدرس 
التنوى ل نوق لوقبلا ايفنا "ف «اللشعات الأخورى. :قمعل العرن 
الثاني الهجري والعلماء يتلاحقون واحدا في إش واحد .2 يدرسون 
جانيا من العربية ؛ في الأصوات , وني الصرف , وفى النحو , وفي 
المعجم 2 فتكوان لدينا هذا التراث الضخم في وصصف العربية ٠‏ 
وبدلا من أن نتأسى بالقدماء » ونستشس ما قدموه 2 ونتقدم به 
إن اناقره. رذلاتياة بجر له.] ل بعبوم لومت اناو الجلت. عل اتداي 
العربية 2 ونحن نزعم أيضا أن هذا التراث اللفوي لا غنى لنا 
عنه باعتباره عنصرا ضروريا من عناصر تعليم العر بية في العصصر 
الحاضر على ما سنفصل القول فيه فى موضعه ٠‏ 


تعليم العربية في الوقت الحاضر : 


بنذ لاسلين الفريية الأساتيبا 4 آي امسا وها لنة اول من 
بداية التعليم الابتدائى 2 ويستم. إجباريا فى مراحل التعليم 
العام كلها , لكن نوع التعليم وحجمه والوقت المخصص له يختلف 
من بلد عر بي لآخر ؛ ففي بعض البلاد تحتل مادة اللغة العر بية 
حيزا كبيرا في مقررات الدراسة , وفى بلاد أخرى لا تحظى إلا بقدر 
أقل » فى المملكة العر بية السعودية ودول مجلس التماون الخليجي 
مثلا نجد مادة اللغة العربية متشعبة إلى فروع مستقلة في التعليم 
العام ؛ فهناك مقرر مستقل للقراءة 2 وآخر للنحو 2 وثالث 
للأدب ٠‏ ورابع للتعبير ٠‏ وهكذا ٠‏ وفي مصر و بلاد أخرى كثيرة 
تجد مادة اللفة العربية مقررا واحدا شاملا فى المرحلة الأساسية 
التي تشمل التعليم الابتدائي والمتوسط , ويترتب على ذلك 
اختلاف في عدد ساعات المقرر . وحجم المادة التي يتلقاها 
التلامين ٠‏ 


أما التعليم الجامعي ‏ وهو لا يهمنا هنا كثيرا ‏ فهو على 
الحال نفسها . تلدرس اللغة العربية مادة إجبيارية في جميع 


لالم هس 


الكليات فى المملكة السعودية ٠»‏ ولا تدرس في مصر إلا فى الأقسام 
المتخصصة ف اللفات ,2 وقد الني تدريسها ‏ مثلا ‏ في أقسام 
التاريخ والجغرافيا وعلم النئس والاجتماع والفلسفة فى كليات 
الآداب ( ؟! ) ع ولا تدرس ابتداءً في كليات الطب والهندسة 
والصيدلة وما شابهها ٠‏ 


ونود أن نشير أيضا إلى أن المدارس في العالم العربي بينها 
اعكلاناة قسن متكووة :نوكا ف ارس حكويية هن عاتن 
أنواعها # وهناك مدارس عربية خاصة , وأخرى أنشأتها 
اوإسالناقويهدة "فى إعلابية: »ومن لا يقن إن بالسالم العريي 
يدرك أهمية :تفليم المربية وخطورقه + لكتنا لا تستطيع آيضبا 
أن نتغافل عن الحقيقة الموضوعية المائلة ؛ وهي أن تعليم اللفة 
العربية لآبنائها ليس في وضع ملائم , بل هو في حالة حرجة حقا , 
بحيث أصبح يمثل « مشكلة » موضوعية لا مجال لإتكارها » ويجب 
بحثها ومواجهتها ٠‏ ففي الثلائين سنة الأخيرة شهد تعليم العر بية 
انحدار! ملحوظا ,. وأصبح مألوفا جدا! أن المتغري في الجامعة 
لا يحسن التكلم بالعربية . ولا يحسن كتاية صفحة بالع بية 
التضعى الصحيحة - ثم تفلنل هذا الإلف:فى. تفوسنا حتى مسار 
آثر ا تظسفييا لا تدرك: اخطناوف »م و اتسحية فا عل النظرة 
الاجتماعية حين لا تكون صحة اللغة مقياسا لعلم أو لفك. , وإنما 
صارت دليلا على تخصص « ضيق » يعيش في غير عصصره ٠‏ وحين 
ينتهى الطلاب من الدراسة الثانوية يتنفسون الصعداء لأنهم 
تخلصوا من مقررات اللفة العربية إلى الأبد ٠‏ ويعزف الطلاب عن 
الالتحاق بآقسام اللنة العربية فى الجامعات فلا يدخلها فى الاغلب 
إلا المضنطرون ٠‏ وترصد يعض الدول منحا تشجيعية لمن يدرس 
العربية ولا تستطيع الجامعات أن تعالج القضية “أن تدريس اللغة 
العربئية فيها ليس بأفضل حالا مما هو في التعليم العام :سياب 
كته واو كون: النسيعة ومحري عنقا عبن التعر دين ل ينا 


اللغة العربية 2 وهؤلاء يُعيتّنون لتعلم العربية في التعليم العام , 
وهكنا تكتمل الدائرة المغلقة : يصيح السيب ذنتبجة » والنتيجة 
سبيا . والضعف لا يلد إلا ضعفا ٠‏ ذلك فيما نظنه حق , وما ينبغي 
لنا أن نستحيي من الحق أو أن نماري فيه ٠‏ 


ولسنا هنا بحيث نعرض لأسباب هذه الحالة ؛ فقد عقدت 
مؤتمرات وندوات كشثيرة عن ذلك انتهت إلى رصد أسباب ؛ بعضها 
محدد ء وبعضها عام ء لكن الأمس ينتهي عند عقد الموتمرات 
والندوات , وكأنها غاية في ذاتها .» دون عمل ملموس ٠‏ وأنت إذا 
قارنت ما نحن فيه بما قرآته عما يبذله الآخرون فى تعليم لغاتهم 
فإنك لا تتردد من الجهس. بأن حالة تعليم العربية عندنا يرجع في 
أساسه إلى سبب جوهرى لا تنفع معه معالجة الأسباب الفرعية ؛ 


ألا إنه غياب المنهج العلمي -١‏ 
١‏ تخطيط تعليم العربية : 


حاولنا أن نحصل على شىء محدد عن خطط تعليم العر بية فلم 
فوسل :إل كز علي بالحرس كناك أن امرك ها يد من ارد 
ولم نجد إلا كلاما عاما عن اللغة القومية وأهميتها فى بناء الأمة : 
وليس هناك بناء هرمي للتخطيط لتعليم العربية ؛ يبدأ من الخطة 
الأولى على مستوى القرارات العليا . ثم الخطة الثانية على المستوى 
الاداري والفنى 2 ثم الخطة الثالثة على المستوى التنفيدي كسا 
عرضنا له عند كوردر 002062 فيما سبق ٠‏ ولمل الخطة الأكش 
وضوحا هي الخطة العليا في بلاد المغرب العربي في تعريب الانظمة 
زا تلت د اطاط لنب لين ا الكن المع بات بد عه 
يتعلق بخطة ‏ أن تكون لدينا تطوات واضحة محددة يمكن 
تنفيذها ومتايعتها ومراجعتها واختبارها ٠‏ ولسوف تجد في 
مديريات التعليم في العالم العربي أوراقا كثيرة عن خطة اللغة 


العربية ,» لكنها في الأغلب تشتمل على مفردات المقررات الدراسية 
والساعات المخصصة لها . ولاشك أن عدم وجود جهاز لتخطيط 


تعليم العر بية لهو شاهد على غياب المنهج العلمي ٠‏ 


؟" ‏ تحديد الغايات والأهداف : 


لعلك تذكى. أن أي مقرر تعليمي لا يمكن اختيار محتواه , 
ولا تنظيمه , إلا وفق أهداف واضحة كل الوضوح , ولعلك تذكر 
أيضا أن هناك أهدافاً عامة لأي تمليم » نفضل أن نصطلح عليها 
بالفايات 2. وأهدافا أخرى محددة تحديدا قويا 2. وهي تلك 
الأهداف التي تتصل بكل مقرر تعليمي » فتحدد السلوك المستهدف 
من تعليم كل جزء فيه ٠‏ ولقد اطلعنا على كثير مما هو موفور في 
الإدارات التعليمية فلم نجد أولا تمييز! بين الغايات والأهداف , 
ووجدنا ثانيا صفة العمومية فيما هو مرصود بحيث يصعب 
عليك أن تضع معايير لاختبار التنفيذ في ضوء الأهداف , ووجدنا 
ثالثا الأهداف الخاصة المحددة تصدر فى أغلب الأمى عن منظور 
تر بوي نفسي بحت » ولم نجد أثرا لعلم اللفة , وعلم اللفة 
الننسي . وعلم اللغة الاجتماعي في تحديد الأهداف وصياغتها ٠‏ 
وذلك شاهد أيضا على غياب المنهج العلمي الذي يقتضي التكامل 
لا الانمزال ٠»‏ 


"!ا البحوث العلمية عن تعليم العربية : 

تشكو البلاد المتقدمة من أمرين ؛ الفاصل بين البحث والمواد 
التعليمية المتاحة . والفجوة بين هذه المواد والممارسة الفعلية فى 
قاعات النات 2 2 ففي هده اليلاد يحوث أب تتوقف عن اللغة 2 
وبحوث لا تتوقف عن إنتاج ) مواد 4 لتعليم اللفة 5 والأمن عندنأ 
ء) / بطيناقط 1,30 : ذا ,قسصتطع3دع1 132811386 111:51 ,. ل , منه 121:1 
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اككن بكاوي #"قاليدوف اللتوية بين العربية ود ودعي لسن كدري ا 
الأغلب في الجامعات ,2 لا تسير وفق تصور علمي متكامل ,2 وإنما 
تذهب بد دأ فى أودية متباعدة وفق مناهج متباينة أشد التباين »2 
وإذا كنت من أهل الاختصاص فانك تعجن من معرفة مأ يجري فى 
بلدالاحق بعوظة انرا يلاما رداق العالى:الدربي + ]1 لاتربيه 
حتى الآن أجهزة توفر للناس معلومات موثقة عن البحوث العر بية ٠‏ 
والأمر كذلك فيما يتصل بالمواد التعليمية ٠‏ وابحث أنت في أي 
مكان في الوطن العربي عن أنظمة تمدك بمواد تعليمية في اللفة 
العربية لا تكون فقط مما هو مطبوع فى كتب المقررات . وإنما 
تمثل رصيدا يستثمره المهتمون في اختيار مقرراتهم ,. فلن تصل إلى 
ىع ٠‏ ونتيجة ذلك طبيعية ؛ أن تأتي المادة اللفوية وفقا لمن 
يختارها 2 ووفقا للحظة الاختيار والصدفة كما تعرف أبعد 


وخلاصة القول أنه من المستحيل أن ننهض يتعليم العربية 
إلا بوجود « منهج علمي » يفرض وجود تخطيط حقيقي 2 ويفرض 
تكاملا في مصادر تمليم اللغة مما أشرنا إليه في موضعه 2 ويفردضص 
تكاملا بين البحث والمادة . وبين المادة والممارسة ٠‏ 


ونعرض الآن لأهم المجالات الفنية في تعليم الع بية لأبنائها ٠‏ 


احدبر المحتوى: 

عرافك [0 اجحعا را للحتوى ,رمقل |للنعلة التوغويية قصلت اللقة 
وعرفت أن ثمة عوامل تؤثشر في الاختيار ؛ بعضها عوامل خارجية؛ 
كانيد ان م وسكوى الكو وا رقع للعو لس زكرا بل عناعة 
ل ا ا ا 
وعواقل لحري كنوع المؤوينة :© ثم إن تهنا ك معاين يتحتكم إليهنيا 
ف الاختيار كالشيوع والتوزيع وقابلية التعلم والتعليم وغيرها ٠‏ 


وغني عن القول أن هذا كله يكاد يكون غائبا في اختيار 
محتوى مقررات تعليم اللفة المربية في الوطن العر بي ؛ يتمثل ذلك 
أولا في نقطة البداية وهي تشكيل اللجان التي تنهض باختيار 
المحتوى ؛ أي من هم أولئك الذين « يؤلفون » مقررات تعليم 
العر بية ؟ 

والأغلب أن تشكيل لجان لتأليف المقررات الدراسية يتم 
باحدى الوسائل الآتية : 

١‏ وجود بيانات عن المختصين فى اللفة العر بية ؛ فى الأدب, 
القن م والاافة م موظيي بن :231 التنامعات دق اللي 
العربية أو في التىبية ٠‏ 

؟" ‏ الاتصال الشخصي ٠‏ 

" الإعلان فى الصحف عن مسابقة لتأليف مقرر درا 
متنا 
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سي 


وواضح أن البداية غير صحيحة . ويترتب عليها بعد ذلك 
ما في تعليم العربية من خلل ؛ ذلك أن أساتنذة الجامعات ‏ من 
ذوي المستوى الأكاديمي ‏ لا يصلحون ‏ في الأغلب - لتأليف كتب 
مدعا بوي كان دار 0ن لدروكي ينا ليح لاا رن الف الي لاقت 
ولا الآدوات الضرورية . ومن ثم يكون الإنجاز غير صالح 2 وهم 
فيما نعرف من ظروف العمل الجامعي ‏ لا يمكتهم أن يفيدوا 
الحالات ‏ في مستوى الأدب أو النحو أو البلاغة ٠‏ وكذلك الحال 
مع أساتذة التربية ؛ لا يمكن لهم أن يفيدوا إلا في الجانب 
التربوي التعليمي ٠‏ 

والقضية ليست بحيث تعالج فى أهم مراحلها بهذا التبسيط ؛ 
فاختيار المحتوى كما رأيت يقتضي تكامل العمل المتخصصس من 
علم اللفة . وعلم اللغة النفسى . وعلم اللفة الاجتماعي» والتر بية ٠‏ 


ل 87 -ه 


ورغم ما يزخ به العالم المتقدم من جهود في هذا المجال ذإن 
الحال لم تتفير عندنا حتى الآن ٠‏ وقد نششرت صحيفة الأهرام في 
شهر شوال ١1-5‏ ه (مايو ١9444‏ م) في الوقت الذي كنت 
أكتب فيه هذ! الفصل ‏ إعلانا من وزارة التعليم المصرية عن 
مسابقة لتأليف كتاب ف التدريبات اللفوية للصف الأول ف المدارس 
الثانوية » وكذلك كتابا في الأدب للصف نفسه ٠‏ ولك أن تسأل : 
أسيكون المؤلف واحدا أم عددا من المؤلفين ؟ وهل يتوافى فيه 
أو فيهم هذا التنوع في التخصص بحيث يكون هناك تكامل 
بينهم ؟ وهل تتوار. لديهم معلومات موثقة عن العوامل المؤوشة 
ف «الأكقيان :وهل «فتاك حويظلة وافتسحة للمكو زات من المي 
الأول الابتدائي إلى نهاية المرحلة الثانوية بحيث يكون الاختيار 
حلقة في كل” متكامل ؟ وهل . وهل . وهل مما شئت من الأسئلة 


والحق أن تأليف المواد التعليمية # خاصة في اللفات ‏ أصبح 
الآن « تخصصا » فى حد ذاته , يتوفر. عليه أصحابه » ولا يشغلون 
بغيره الآنه يحتاج من الجهود المترايطة على ما قد علمت ٠‏ 
احتيار النمط : 

واختيار المحتوى يفضي ينا أولا إلى اختيار « النمط » 
اللغوي 2 وهذه قضية جوهرية في العربية ٠‏ نعم هناك تنوع 
لغوي في العربية كما فى أية لغفة أخرى ؛ من لهجات إقليمية »2 
واجتماعية . ولهجات خاصة * وهناك العربية الفصيحة ٠‏ ولقد 
انتشرت دعوات في العالم العر بي إلى اعتماد « اللهجات » المحلية 
نمطا لغويا في التعليم بناء على مزاعم « الازدواجية » اللفوية ٠‏ 
والعجيب أن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت نقاشا مثل هذا »2 
والتصدوة عن ا سهان الس مانا لبا ين روك 
واختلف الناس هناك إلى فريقين ؛ فريق يرى أن الإنجليزية 


ا 


التمجميعة يمع الا كدون التسدمك اللفنوي :قن (الالن. + 
".خطهقناق عط 206 للنامطة طنناقوصظ 0جمقصة:5” لأن ذلك يفذى 
الازفواجبة اللثوية 4 ويزدى ءال القدمي الفسى سات اقراد 
المجتمع , وإلى الإحساس بالاغتراب بين يعضهم ٠,‏ وإلى الفىروق 
اللنوية التي تجعل من يعرف الفصيحة يشغل عملا متميز! عمن 
لا يتقنهاء٠‏ وفريق ثان يرى أن الإانجليزية الفصيحة يجب أن تكون 
غطقناهة هط فلنامطة طوتاعصظ 02:3مة51" هي القفمط اللفوى في التعليم : 
وهذا ضضروري جدا لصحة المجتمع ‏ في رأي هذا الفريق ‏ ؛ لآنه 
يمكن الطفل ذا اللهجة المحلية من أن « يندمج » في المجتمع الأكبر., 
ويصبح عضوا نشطا فيه ٠‏ ويدعم هذا الرأي أن النمط الفصيح 
لا يؤدي إلى التدمير النفسي وإلى الاغتراب ؛ بل إنه يعين على 
التقدم الملمي ٠‏ وعلى الانجاز الأكاديمي » وعلى الازدهمار 
الاقتصادي 2 وهىي بلاشك تيسر الاتصال في المجتمع الواسع : 
وهي في النهاية لا تحمل يذور العتصرية© - ولقد انتصر هذا 
الاتجاف وامقيوق: |لاتعليزئة التضبيعة 'النميط اللفوي :نا .مقر ات 
التعليم ٠‏ 

وأنت تذكر أن علماء اللفة التطبيقيين يرون أن أفضل نمط في 
اختيار المحتوى هو النمط الذي يكون له امتداد تاريخي , 
وبمد ثقافى ٠‏ 

فإذا كان هذا هو الشأن في مجتمع كالمجتمع الأمريكي المتعدد 
الروافد ,. وإذا كان هذا هو رأي أهل الاختصاص , فلا مجال 
إذن للحديث عن اختيار الأنماط اللهجية في محتوى تعليم العر بية ٠‏ 

والعربية ‏ على ما قدمنا ‏ لنة لها وضعها الخاص من حيث 
استمرار الحياة التاريخية 2 ومن حيث ارتباطها بالإاسلام ٠‏ 
والنمط الذي يجب أن يكون مصدر اختيار المحتوى هو المزج بين 
(١‏ 49 ,10ط1 
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النصسيحة المعاصرة وفصيحة التىراث ٠‏ آما الفصيحة المعاصرة 
فيهمنا منها آولا ذلك التمط العام الذي تمثله لقة وسائل الإعلام: 
واللغة المستعملة فى الخطب العامة . وفي المحاضرات . ثم النمط 
الفني الذي يمثله الإنتاج الأدبي على مختلف أنواعه ٠‏ وآما 
فصيحة التراث فهي من أهم ما ينيفي العناية به ؛ لأنها هي التي 
تحمل ثقافة الأمة الإسلامية . وهي ثقافة متصلة لا تعرف 
الانقطاع ٠‏ ويكون الاختيار منها موافقا لمعاير الاختيار السايق 
دكرزها:؟ قليه | يما" هو خالوف, العلاميد ,معا مو ت ديق لصي 
المعاصرة . وهو كثير جدا لا يعجن من يتوضس عليه للاختيار منه ,2 
ثم نتدرجح بعد ذلك خطوة خطوة حتى يصل الطالب إلى نهاية 
المرحلة الثانوية وقد تمكن من فصحى التراث تمكنه من الفصيحة 
المعاصرة ٠‏ ومن المهم جدا ألا نؤخضص تقديم نماذج من هذه الفصحى 
إلى المرحلة المتوسطة أو الثانوية ؛ بل إنه من الواجب أن يقف 
تلاميذ المرحلة الابتدائية على النماذج الأدبية الكبرى في تراثهم 
وإن اقتضى الأمسر « تبسيط » النص فى هذه المرحلة ٠‏ وهذا ماهو 
مطبق ف البلاد المتقدمة حيث يدرس شكسبير في المرحلة الابتدائية 
في بريطانيا » ويدرس جوته في المرحلة نفسها فى ألمانيا », فى 
نصوص يتوفر عليها مختصون لتيسيطها لهذه المرحلة . والتيسيط 
دهم 1لوسزة أسلو ب علمي له طرائقه الخاصة ٠‏ 


وهذا النهج مهم جدا لأنه يزود التلامينذد المصسغار بالممالم 
الكتبرى فق تاريكهم الأذن بعت : إذابوصجلوا ال الرسلة الك 
يستطيءون فيها أن يتصلوا بهذا الأدب في نصوصه الأصلية وجدوا 
ذلك امن 'طبيعنا يونا« لأسن كذلك فق العوبية :مق الواحت 
ألا نؤخضص. تعليم الصفار نماذج « مبسطة » من الإنتاج العالي في 
التراث » ومن اليسير جدا أن نعرفهم بنماذج من الجاحظ والمتنبي 
وأبي العلاء وابن سينا وغيرهم وغيرهم 2 وهكذا حتى يصبح 
تاريخ الأمة مكونا أساسيا من المكونات النفسية للمجتمع 2 وحتى 


240+ 


نتحاثى ما نحن فيه الآن من جهل كثير من متخرجي الجامعات 
بأعلام تراثهم ٠‏ ولانزال نذكى مذيعة التلفاز المصرية التي نطقت 
اسم أبي الفلاء المعسري فقالت : أبو العلاء المصسرى لأنها أول مىه 


وقبل هذا وبعده فإن اختيار المحتوى من النص القرآ ني ومن 
الحديث النبوي الشريف أمر ليس موضع جدال , المهم أن يكون 
الاختيار مبنيا على معايير صحيحة ٠‏ وهناك الآن دعوة عامة لتعليم 
القرآن الكريم والحديث الشريف في المقررات اللفوية . وهذا 
حق , لكن يجب أن ننتهي من الدعوات العامة 2 ونجهمل المساآلة 
موضوعا لبحث علمي مخلص حتى يؤتي ثماره ٠‏ 
الإاملاء: 

وتعليم الاملاء أو التهجي خطوة جوهرية أولية .2 ولا مجال 
فيها للاختيار ؛ لأن العناصر التي تكوان النظام الكتابي في اللغة 
محدودة جدا ء ولها درجة عالية جدا من الشيوع 2 ومن ثم 
لا نستطيع أن نختار حروفا ونترك أخرى .٠ولكن‏ تعليم الإملاء 


يحتاج إلى تنظيم ٠‏ 


والوضع الحاليى في تعليم العريية معروف ؛ لا يتقن تلاميذ 
المرحلة الابتداثية كتابة الكلمات . ويصل الأمر أن نجد متخررح 
الجامعة يقع في أخطاء إملائية صارت من الشيوع بحيث ظن الناس 
أنها جزء من طبيعة اللنة ٠‏ 


وحين تطلع على مقررات الكتاية والإملاء 2 التعليم العام 
تجد اختيارات عشوائية ليست لها معايسر واضحة للتنظيم » وقد 
رأيت' بعض المدرسين يكلف تلاميذه بنسخ بعض الموضوعات من 
الواجبات المنزلية . فلما سألتئه عن ذلك قال إن التلاميد يخطئون 


في الإملاء » وهذه الطريقة تعودهم على الكتاية الصحيحة 51 
ومن الواضح أن هذا «١‏ العلاج » يتحول إلى « داء » فتاك ؛ لأن 
التلميث يشسر أنه «هآلة » . وأنه يفقد الإحساس بالنص الذي 
ينسخه 2 وينسحب هذا على قابليته لتعلم اللغة 2. وعلى دافعيته , 
ويتقير' في نفسه أن درس العربية شىء كريه يتطلع إلى التخلص 
منه . وتسقط المسألة كلها في بسر سحيقة من الكآابة والإحباط ٠‏ 


يعرض كثير من أساتذة التربية لتعليم الهجاء . ويؤكد 
معظمهم على الاتجاه الذي يقرر أن « الهدف من تمليم الهجاء أن 
يتمكن التلامينذ من كتابة الكلمات التي يستعملونها أو يحتاجون 
إليها فى حاضرهم وفى مستقبلهم كتابة صحيحة »؛ ٠‏ وهذا كلام 
في حاجة إلى مراجعة ؛ لأن معناه أن هناك نظاما آخر للتهجي في 
الكلمات غير الشائعة يحسن تجنبه .» وهذا| غير صحيح ؛ لأن 
العناصر في النظام واحدة ومحدودة جدا .ء إلا إذا كان القتصسد 
التدريب فى المىراحل الأولى على الكلمات اللمألوفة للتلامين ٠‏ 


على أن التربويين حين يعرضون لأسباب الخطأ في الرسم 
الكتابي يىركزون ‏ بطبيمة الحال ‏ على الجوانب النفسية 
والتعليمية ولا يشيرون إلى النظام العام للخة''؟ ٠‏ 


كان المنهج في الغرب يجري في تعليم الهجاء على أساس تقابل 
الصسوت بالحرف الكتابي عصء طموع-عممعصمط2 لكن ذلك أيضا 
والكتاية(8) ٠‏ على النحو الذي قدمه علماو نا القدماء في دراسة 


(1) فتحي يونس »2 ومحمود الناقة 2 وعلي فك كون + أساسيات تعليم اللفة المربية 
والتربية الدينية , دار الثقافة ٠‏ القاهرة ١94١‏ ص "““"! . 
(/1) السابق "5 ٠‏ 
(4) أنظى مثلا : 
طم ,لطآننتاقصظط صة ع« 11اعم5 320 20نه5 ,.ف 3 لله - 
12061 
2 غ270 ؟وع11 ,عستقمع28 820 81115515 الآ .0.0 ,وع 1ع سا 
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والدلالي ٠‏ وظلهرت يحوث قْ هذا الاتحاه كتلك التي أجر يت ف 
جامعة سانفورد 514825058 لبرمجة حاسبية باستخدام المفاتيح 
الصوتية , ثم المفاتيح النحوية والدلالية© ٠‏ 


وهذا أيضا ما ينبغي أن ندركه في تعليم الهجاء في العربية ٠‏ 
صحيح آن التقابل بين الصوث والحرف الكتابي فى العربية اقوئ 
يكثير منه في الإنجليزية والفرنسية , لكن الأهم أن مقررات تعليم 
الهجاء يجب أن تكون مبنية على نظرية لفوية شاملة ٠‏ والأمثلة 
كثيرة جدا على ارتباط الكتابة بأنظمة الصسرف والنحو والدلالة ٠‏ 


ونتوقف هنا قليلا عند أكشسش الأخطاء الإملائية شيوعا لنرى 
ارتباطها بالأنظمة الصرفية والنحوية والدلالية ٠‏ 


وأول ذلك ما نعهده من شيوع الخلطا بين همزتي القطع 
والوصل ؛ مثلا : « أخرج » و « اخرج » لا يمكن أن تكونا كلمة 
واحدة ؛ والفارق بينهما دليل على قاعدة صرفية تؤدي إلى 
اختلاف الدلالة ؛ فالأولى فعل مزيد بالهمزة حوتلته فعلا متعديا 
جكناة مسعبيل لد اها و آنا و اليه السك كا 
ماله » ٠‏ أو «م أخراج زكاة مالك » ٠‏ أما الثانية فلا تكون إلا 
أمرا من الفعل الثلائي اللازم : « اخر ج من هنا !» ٠‏ 


فروق صرفية ونحوية ودلالية « انظر. مثلا إلى : 
هؤلاء لاعبوا الفريق الفائز ٠‏ 
هؤلاء لاعبو الفريق الفائن ٠‏ 
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الأو لى « لاعيوا » فعل ماضض , والواو فيه ضمير الفاعل , 
و «الفريق » مفعول به . ويكون ضبط الجملة هكذا : 


هؤلاء لاعبوا الفريق الفائن ٠‏ 


صيغة جمع المذك. السالم , وهي هنا خبر للمبتدآ , و « الفريق » 
نيا قله اليه وريز دكوق: كييك" | العدلة: 

هو لاء لاعبو الفريق الفائن ٠‏ 

والفرق كبير ف معنى الجملتين ٠‏ 

وكلمة « ابن » التى يخطىء الناس في كتابتها كثيرا تدل على 

2 زيد بن علي هنا . 

ست زانق 7 مم" الآكارم هنا . 

77 ابد يق أ من” علي ٠‏ 

أما الأولى فكلمة « بن » نعت , والنظام الهجائي العربى يفرض 
حذف الألف منها إذا وقعت نعتا لعلتم بشرط أن تكون مضافة 
إلى عنَلَم ٠‏ ولذلك عادت الألف إليها في الجملة الثانية لأن المضاف 
إليه « الأكارم » ليس اسم علم ٠‏ أما في الجملة الثالثة فإن كلمة 
«ه ابن » وقعت بين علمين لكنها ليست نعتا . وإنما هي خبر عن 
المبتدأ . والمعنى : زيد” هو ابن على . 

وقد أشرنا سابقا إلى الغطأ الشائع في الخلط عند كتابة 
« الهاء » و «١‏ التاء » في آخر الكلمة مثل : « قاتلة » , و « قاتله ٠»‏ 
الأولى لا يمكن أن تكون إلا اسما ؛ لأن التاء يستحيل أن تلحق 
الأفعالفى النظام العر بي , و « قاتلة » مؤنث «٠‏ قاتل » ٠‏ آما الثانية 


« قاتّله » أو « قاتله » 2 ويمكن أن تكون اسما والهاء ضمير 
مضاف إليه « قاتلله' » ٠‏ 

والأمر كذلك في الخطأ الشائع في كتابة « ما » حين يسيقها 
حرف جل : 

فيم كانوا يختلفون ؟ 

ا 0 

الأولى لا يمكن أن يلحقها آلف « ما » ؛ لأنها اسم استفهام , 
والنظام العربي يحذف ألف « ما » الاستفهامية حين تكون مسبوقة 
بحرف جر , تمييزا لها من غيرها , والمعنى : 

في أي شىء كانوا يختلفون ؟ 

والثانية لا يمكن إلا أن تكون اسما موصولا , والمعنى : 

.٠ه‏ في الذي كانوا فيه يختلفون ٠‏ 

وهكذا ترى أن تعليم النظام الإملائي للعربية ليس مسألة 
آلية 2 وإنما هو يرتبط بالنظام اللفوي الشامل للفة 2 وهو 
ما أكدناه غير مرة من أن اللفة هم نظام من أنظمة » أي أن كل نظام 
يرتبط ارتباطا عضويا بالأنظمة الأخرى ٠‏ 


اختيار الكلمات : 


واختيار الكلمات في محتوى المقرر شاهد قوي آخر على ما فى 
فك العري نين الي وهر احجان قات ينكلة ال ادس 
والخبرة وما تمليه لحظة الاختيار ٠‏ 

لقد عرفت أن ن هناك معايير علمية تتخذها الأمم المتقدمة في 
اختيار الكلمات ٠‏ ليس منها شىء في العالم العربي لسن لديا 
حتى الان أعمال جادة عن « قوائم الكلمات » , العربية على سمستوى 
العربية الفصيحة المعاصرة , ولا على مستوى فصحى التىراث » بحيث 


1 ايه 


تغرف الماكة كلمة الأككن شيوعا فنختارها للصف الأول الابتداثي», 
ثم التي تليها . ثم التي تليها ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ وليست عندنا فيما 
نعلم أية بحوث عن طبيعة الكلمات العربية من حيث قابليتها 
للاستدعاء , وللتذكر , وقابليتها للتعلم والتعليم ا 


ؤاقرا نآ كفسنان» من نقوواث ليم الفوروينة الى الب ايل 
الدراسية الأولى فلن تجد نظاما عن عدد الكلمات الجديدة في كل 
وحدة 2 وطريقّة التسلسل بينها في الوحدات المختلفة 2 ثم انتقل 
إلى كتب المراحل المتقدمة في التعليم الثانوي فلن تجد وسيلة 
معيارية لإادخال الكلمات التي تنتمي إلى المجالات الخاصة كالطب 
والاجتماع والفيزياء والتاريخ والفقه ٠٠.٠.٠‏ وغيرها ٠‏ 


والأمر إذن في اختيار الكلمات في تعليم العربية لأبنائها هو 


اخحتيار محنوق النعو - 


والنحو في تعليم العربية حقيق بوقفة متأنية ؛ لأنه يجسد 
الخلل المام خير تجسيد , ولأن الناس يعلقون مشكلات العر بية 
عليه ٠‏ وهو جانب واحد من جوانب القضية , لكنها حالة 
ما ينبغي لنا أن نتجاهل ال<ق فيها ؛ فقد تبين لنا أن مقررات 
اعون اللذاوين القرسة شي بعوفر ى لكر ابي البلايية العربة 
بوجه عام . وظهر أن نسبة الرسوب فيه تكاد تكون من اعلى 
النسب بين مواد التعليم قاطبة . وقد لاحظنا أن طلاب الشهادة 
الثانوية المصرية ‏ وهم يحرصون على كل جزء من كل درجة يسبب 
التنافس الشديد على مقعد في الجامعة ‏ يسقطون من حسابهم 
الإجابة عن سؤال النحو لما تتمكن في نفوسهم من يأس من هذه 
المادة ٠‏ ولقد ساألنا طللاب كلية الاداب عن سبب عزوفهم عن 
الالتجاق خضي اللنة العرمية”ذكان العماعهع أنه قت عست سيت 


هس 153 سه 


النحو وهم لم يروا بعد ماذا يدرسون في الجامعة لكنه الشعور 
الذي استقر عندهم بعد انتهائهم من التمليم الثانوي وقد كانت 
العرمية ماده إجسارية بؤانانري الآن القوهية ل الجائية للإفلات 
منها فمأ الذي يجبس هم عليها ؟ ٠‏ 


وهذه الحالة لا يمكن أن تكون ظاهرة كاذزية أو مخادعة ؛ 
لأنها واقع لا ريب فيه , وهي أيضا ليست ظاهرة إقليمية » بل 
هي عامة ‏ بدرجات متفاوتة ‏ في أقطار العالم العربي ٠‏ من آجل 
ذلك جرت محاولات غير قليلة « لإصلاح » النحو أو « تيسيره »,2 
كنها حبيدا اخطات النداية قل اسل ال جا يينة ذلك اتهينا 
ظنت أن تيسير النحو ييسر تعليمه ,» وهذا غير صحيح ٠‏ فقد بينا 
أن ثمة فرقا جوهريا بين النحو وتعليم النحو ؛ الآول هو علم 
النحو . وهو علم يقدم وصفا لآبنية اللنة . وهو حين يفعل ذلك 
إنما يلجأ إلى « عزل » الأبنية من سياق الاستعمال 2 ويضهها في 
إطار « التعميم » و « التجريد » , أما تعليم النحو فشىء آخر. نش 
له علم أشر نا إليه باسم النحو التعليمي #ةتتصدحم [معنهمع02ء7 » 
وهو يأخذ من الوصف الذي توصل إليه علم النحو لكنه لا يآخذه 
و كما هو » , إنما يطوعه لأغراض التعليم ٠‏ ويلخضعه لممايير 
اخوى كنيعل اللكة النقيى :قن السلو ف اللقوي: منت الكرد. + 
ويعلم اللفة الاجتماعي في الاتصال اللغوي , وبعلوم التربية في 
نظر يات التعلم وإجراءات التعليم » وكل ذلك كان غائيا عن 
محاولات الإصلاح والتيسير » ومن ثم لم توّد هذه المحاولات إلى 
تغيير في المستوى العام لتعليم العر بية اللهم إلا إثارة يعض البليلة 
ف ممع ام مظع #نوليس فى اللشكلة فل ايتتيعال: 


ومع ذلك أود أن أؤكد على أن النحو العربي ليس مصددر 
المشكلة في تعليم العربية كما يدعي كثيرون ؛ فكل الاخات المتقدمة 
لها أنحاؤّها العلمية التي تقدم وصما علميا للناتها » لكن هذه 


ل ١١#”‏ سه 


الأنحاء ليست هي نفسها التي تتخن مقررات لتعليم اللفة في 
الذاضى + :ولكتها معدن او "ل عقي يمف دلق لا متنا البح 
منذ قليل ٠‏ على أن النحو العربي قد يمتاز عن الأنحاء الأوربية 
بأشياء ؛ أولها أن الأنحاء الأوربية قد بُنيت في صورتها التقليدية 
على النحو اللاتيني . وليس الأمر كذلك فى النحو العربي الذي 
صدر عن العربية 2 وثانيها أن علماء اللغة البنائيين ينقدون 
النحو العربي بأنه نحو « معياري » « تعليمي » . و نحن لا تنكر 
جانب المعيارية في النحو العربي إلى جانب وصفيته”'' 2 ومن ثم 
فالقوسة .هنا أكثن مزاتاة ىن استكماوفاق اعفار تح ساني :+ 
وهو مالم تفعله حتى الآن ٠‏ 


ولعله من المفيد أن ننظيى فى بعض مقررات النحو في المدارس 
العربية 2» ونختار مثالا منها كتب « قواعد اللغة العربية » المقررة 
1 "اللفوتر فو لكلقفة اللصد ا بدي المتوسسطلة باللساكة ا العايية 
السعودية 2 وقد وقع اختيارنا عليها لأسباب ؛ منها أن دروس 
اللفة العربية تحظى بعناية خاصة في التعليم العام ني المملكة تزيد 
كثيرا في النوع وفى الحجم وفى الوقت المخصص لها عنها في البلاد 
الأخرى . ومتها أن مادة اللفة العربية تتشعب إلى مواد مستقلة ؛ 
ننها فاده خاضة: النهن + إشافة ال ان المزبجلة المتوبيطة تق بين 
المرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية وهي لابد أن تقدم صورة 
عما قبلها وتمهد لما بعدها ٠‏ 

ونبدأ أولا بسرد الموضوعات المقررة على كل صف ٠‏ 
ألمي ف الأول 00) 

المعرب والمبنى : 
(15) نظن كفاينا “التعو العوبىوالدويق. الحذيف فلات 1317 
100 قواعد اللفغة المربية للصف الأول المتوسط , وزارة الممارف . الشكون 

المدرسية . أدارة المقررات . الطبعة التاسمعة م4٠8١‏ ه ١588‏ م ٠‏ 


ول لالد 


الفناف 7 ,العرووت»» امسن منج الافمال المشاضو .لأسن + 
المضارع مع نون النسوة ونون التوكيد ٠‏ 
أنواع الخبى : مفرد ‏ جملة ‏ شبه جملة ٠‏ 
النواسخ : 
الأفعال الناسخة : كان وأخواتها تامة” وناقصة ٠‏ 
أفعال المقاربة والرجاء والشروع ٠‏ 
إن وآخواتها . أنواع خبر. إن ,2 كسر همزة ٠‏ 
إن وفتحها ٠‏ 
عمل لا النافية للجنس ٠‏ 
الفعل اللازم والمتعدي : 
الأفعال المتعدية لمنعولين أصلهما المتدآ والخبر 
( أفعال الظن واليقين والتحويل ) ٠‏ 
الأفعال المتعدية لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخين. ٠‏ 
الصف الثاني :9) 
إسناد الأفعال يجميع أنواعها إلى الضمائ ؛ الأفعال الصحيحة 
والمعتلة الجملة الفعلية ٠‏ 
الفاعل ‏ تأنيث الفعل مع الفاعل ٠‏ 
نائب الفاعل ‏ ماينوب عن الفاعل بعد حذفه ؛ المفعول 
بيه » المصدر . الظرف , الجار والمجرور ٠‏ 
تكملة الحملة المعلية : 
المفعول به .ء المفعول المطلق . ما ينوب عن المفعول 
المطلق (!؟) من المرادف والإشارة والآلة والعدد والضمير 
والكلمات المبهمة ٠‏ 


ب ٠١4‏ سه 


المفعول لأجله . الظرف , المفعول معه ٠‏ 
الحال وأتواعها ٠‏ 

النعت الحقيقي ؛ المفرد . والجملة , النعت السببي ٠‏ 

المستثنى بإلا » وغير وسوى . وخلا وعدا وحاشا ٠‏ 

التمييز الملفوظ والملحوظل ٠‏ 

التوكيد المعنوي واللفظي ٠‏ 

٠ العطف‎ 

البدل ؛ بدل المطابق . بدل البعض , بدل الاشتمال ٠‏ 

الصف الثالت :159) 

المنادى ؛ أدوات النداء : يا . هيا ء أي , الهمزة 
إعراب المنادى , نداء ما فيه أل 

الإضافة 

الممنوع من الصرف لعلتين ولعلة واحدة 

أدوات الشرط ومعانيها ؛ الجازمة وغير الجازمة 

اقتران جواب الشرط بالفاء 

الاستفهام ؛ هل والهمزة .2 بقية أدوات الاستفهام 

كم الاستفهامية والخيرية 

الحسيمت 

المدح والذم 

الاختصاحن 

توكيد الفعل 

المجرد والمزيد 

المصادر وعملها , المصدر الميمي , إعمال المصدر 

اسم المرة والهيئة 

٠ م‎ ١9816 ه‎ ١4-٠56 الطيعة السايعة‎ )١( 


ب 1586 سه 


المشتقات ؛ اسم الفاعل . صيغ المبالفة . عمل اسم الفاعل 
وصيغ المبالفة . اسم المفعول وعمله , اسم التفضيل وحالاته, 


هذه هي الموضوعات المقررة » ولسنا نقدم هنا فحصا مفصلا 
لها . لكنا نكتفي بالحقائق الآتية : 


١‏ إن الذين نهضوا باختيار محتوى هذه المقررات ذهبوا 
إلى كتب النحو . ووضهوا أيديهم فيها . وآخذوا منها ما أرادوا 
دون تغيير , والأغلب أنهم رجعوا إلى بعض كتب المتأخرين التي 
تمتلىم بالحواشي والهوامش والتقارير ,. أو رجهعوا إلى بعمض 
« الملخصات » النحوية مما أفضى إلى بعض الأخطاء ٠‏ والمهم هنا 
أن المداية خاطئة ؛ لأن المادة النحوية كما هي في كتب النحو 
ليست مادة تعليمية » ومن ثم فإن كل ما يترتب على هذه البداية 
الخاطئة لا غراية فيه ٠‏ 


ا عرضت الموضوعات كلها تحت سيطرة « العامل » 
ان"عكرق التمين الميمن عل الناهة التعلييية :+( انظ مق إل 
إعمال الممدر وإعمال اسم الفاعل وصيغ المبالفة في مقرر 
الصف الثالث ) ٠‏ 


اه لو نواع ل#احعان الضوعاك تتاسيها تمع التوواك 
المعرفية للتلاميذ ؛ لسبب بدهى ومفهوم ؛ وذلك لمدم وجود 
بحوث حقيقية عن هذا الجانب في المالم العربي . ولا يحاول 
الالنون أن مصيلوا: إل افو بيه وإنديكن بالعرة الكماسضية . 
وانظر مثلا إلى تلميذ فى الصف الأول المتوسط يبلغ من العس 
اثني' عشر عاما كيف له أن يدرك النصب في خب أفعال المقاربة 
وهو مصدر مؤول من أن" والفعل المضارع . وكيف له أن يدرك 


ل ٠٠١6‏ 2ه 


القاعدة التي تصرح في وجهه : تفتح همزة إن إذا حلت مع ما يعدها 
في محل مصدر مؤول وقع فاعلا أو نائب فاعل أو مجرورا بحرف 
جر ؟ لقد حاولت أن أستخلص مفهوم المصدر المؤول من عدد من 
طلاب الجامعة فلم أحظ يطائل إلا يجهد جهيد ٠‏ 


وكيف لهذا التلميذ أن يفرق بين « رأى » البصيرية التي 
تنصب مفعولا واحدا , و « را أى » اليقينية التى تنصب مفعولين, 
وكذلك الحال مع « علم» بمعنى عر ف », و « لم » بمعتى 
أبقن ؟ 

وكيف لتلميذ في الصف الثاني المتوسط أن يدرك النعت 
السببي , و بدل الاشتمال ؟ لقد أجريت تجربة على عشرين متخرجا 
أن يقدموا أمثلة على النعت السببي فلم يفلح منهم غير أر بعة (!!). 


ل ذكرنا أن العربية لم تحظ حتى الآن ببحوث عن قوائم 
الكلمات 2 وليس فيها بطبيعة الح.ال بحوث عن قوائم الأبنية 
النحوية والصرفية مما ييسر معرفة نسبة الشيوع فيها . لكن ذلك 
ليس مبررا! لمؤلفي المقررات النحوية ؛ فالذي لاشك فيه أن الخبرة 
يمكن أن تعين على التميين إلى حد ما بين ما هو شائع وما هو غير 
شائع ٠‏ من أجل ذلك جاءت هذه المقررات حافلة بمواد ليس لها 
نسبة شيوع تبرر اختيارها في هذه المرحلة 2. ونضرب مثلا بكان 
وأخواتها حين تكون « تامة » . والفعل « أنشأ » في الشروع فى 
مقرر الصف الأول . وما ينوب عن المفعول المطلق من المرادف 
والإاشارة والآلة والف مير ٠‏ والمفعول معه , والنعت السببي : 
ويدل الاشتمال في مقرر الصف الثاني ٠‏ 


جمل معزولة عن سياقاتها الاستعمالية . تسيقها نصوص تمهيدية 


ليست نصوصا واأقعية 2 وإنما هي نصوص « مصنوعة » بهدف 
تقديم أمثلة على موضوع الدرس ٠‏ وهذا المنهج يجعل من الع بية 
جملا « محتطة » لا صلة لها بالحياة ٠‏ 


1 لم يخل تقديم القواعد من أخطاء 2 وبخاصة في 
المزفتومات الور اقكة نينا رمكك التلمية الفستى :ل «السمل كله - 
خن مثلا على ذلك ما جاء في مقرر الصف الثاني ( ص 7" ) من 
أنه « لا يحدث تغيير في الفمل السالم أو المهموز إذا أسندا إلى 
القسما كق سو اع أكان" الفعل ماضيا أم مضارعا أم أمرأ » . ٠‏ [آو 
ماورد في ( ص "2 ) من أنه « لا يحدث فى الفعل المثال تغيير إذا 
أسند إلى ضمائر الرفع البارزة سواء أكان الفعل ماضيا أم مضارعا 
أم أمرأ ٠‏ كيف للتلمين أن يثق بهذا التقعيد وهو ينطق ويسمع 
كل يوم أفعالا من مثل : « خذن » و« كل » يحذف الهمزة في 
الأمر 2 و «يقف » و« يصف »و« قفا »و« صف » بحذف 


الواو في المضارع والأمى ؟ 


| جاءت التدريبات كلها آلية » وهذا طابع عام في كتب 
النحو ني المدارس , بحيث يستطيع التلميذ بعد فترة أن يجيب عن 
الأسئلة التدريبية » لكنه لا يستطيع أن ينطق أو يكتب جملة 
مبعيكنة !ذا اراق آذ ونين عن تنسيه" تعيير | «ظبيفيا فق مواق 


جاء تنظيم المقررات ‏ كما هو متوقع آيضا ‏ على 
و 101 ؛ بحيث يقدم الموضوع مرة واحدة بكل أجزائه ,2 
ثم لا يرجع إليه مرة أخرى , دون مراعاة للمعايير العلمية التي 
اننا إليها و اموضهها# :وقد عرقت بان هلاه الثار وقة :مق اعفار 
على: تعليم اللفة » ولك أن تتصور أن الطالب عليه أن ينتظر إلى 
المقع الكالف التوريكل قن يدوسن فل والتوة 6ق الالشفهاء 


دب ره[ سه 


على ما تعرف لهما من شيوع ؛ لأن المؤّلفين جعلوا الاستفهام في 
السك القنالف + هكد “قري الظاله:ق«الفت الأول التوسعك 
يدرس كل شىء عن الأسماء المبنية » وكل ثىء عن النواسخ ٠‏ وكل 
ثىء عن الأفعال اللازمة والمتعدية ٠‏ 


وبعد 2 فأظنك لست فى حاجة إلى جهد لتدرك أن المرحلة 
الجوهرية في تعليم العربية وهي اختيار المحتوى لا تتصل بالمنهج 
العلمي في تعليم اللفة بسبب , وهذه المرحلة هي التي تؤّش يعد 
ذلك على « التنفي » فى قاعة الدرس ؛ فالنتيجة المتوقمة إذن 
طبيعية ؛ عدم استجابة الطلاب لهذه المقررات , ثم كراهيتهم 
للنحو , ثم تطلعهم إلى التخلص من دروس العربية ما استطاعوا 
إلى ذلك سبيلا ٠‏ 


علم اللغة في تعليم العربية : 

من الملاحظ أن مقررات تعليم العربية لأبنائها تخلو من آي 
شىء عن علم اللفة باعتباره منهجا « علميا » حديثا لدرس اللغة , 
وهذا أيضا أمر منطقي ؛ لأن علم اللغة حمل معه شبهات كثشيرة 
حين وفد إلى العالم العربي منذ العقد الخامس في هذا القرن ؛ 
إذ كان يحمل معه دعوة إلى دراسة اللفة المنطوقة في صورها 
« اللهجية » » وتخصص عدد من أصحابه في درس اللهجات 2 فظن 
الناس أنه جاء يحارب الفصحى , واتنضاف إلى ذلك ما بدا في 
كتبهم من غرابة . ومن مصطلحات غير مألوفة . ومن نقد للتراث 
اللنوى عقف غلماء ‏ العوسية العوماع © «ومو ذلك كله قان اه عل 
ائنهم :سان قوفها اق الغا التقدم «لكتين .بين الفلوع بن مكل 
من نظريات ويما طوار من مناهج للتحليل . وهو حقيق بأن يآلفه 
طلابنا في التعليم العام لأآنه يساعد على تشكيل نمط التفكير 
العلمي عندهم ٠‏ 


ينا ١١8‏ ليا 


أليس من الغريب حقا أن طالب الجامعة عندنا ممن يتخصص 
في المربية لا يعرف الفرق بين الأصوات الصائتة و5اءبومي؟ 
والأصوات الصامتة 0055053556 , ويعرف ذلك تلميئذ المرحلة 
الابتدائية في أورويا ؟ وهو لا يعرف أن علماءه القدماء كانوا 
روادا في دراسة الصسوت اللفوي وقدموا فيها إبداهمات معروفة 
ويخاضة فق درسهم للآداء القراتى بق التجوية وعلم القرآئزات .: 


ونحن نقترح أن تضم مقررات تعليم العربية معلومات 
مستقاة من علم اللغة 2. ويمكن أن يبدأ ذلك فى المرحلة الابتدائية 
عن مخارج الأصوات وبعض صفاتها . ويعد ذلك نتقدم خطوة 
خطوة فى المرحلة المتوسطة بمعلومات عن الصرف , وعن النحو , 
ع إذلاينتنا إل المرعلة التانوية قنديها 132 الدل مدو يسا هنا درا 
في إيجاز كي يعرف الطالب شيئا عن النظرية اللغوية . وعن 
مستويات التحليل المختلفة . وعن اللفة باعتبارها ظاهرة 
اجتماعية , ثم لابد أن يعرف الطالب شيئا عن تاريخ لغته, 
وفلاقاعيا اللنناف الساتة .ولاه أن عرف أشنا خن سووة 
علمائه القدماء ٠‏ إن ذلك سوف يعين ‏ فيما نرى ‏ على تغيير 
نظرة طلابنا إلى دراسة اللغة » وعلى فهم أفضل للظواهر اللغوية , 
وعلى إدراك لقيمة تراثه اللفوىي ٠‏ 


الإجراءات التعليمية : 

والحديث عن الاجراءات التعليمية يكشف لك ما ف تعليم 
العربية من تأخ. , ولنقتصر من هذه الإجراءات على ما يجري في 
قاعة الدرس ٠‏ حاول أن تبحث عن جديد مختلف عما كان يجري 
مننذ أربعين سنة فلن تحصل على شىء ؛ المدرس معه دفتى تحضيره ' 
والكتاب المقرر » والسبورة , وهو يتكلم معظم الوقت , كل أولئك 
وقد تظطورت الوساكل التعلدمبة إلى ما نزف من امشغدام الاذاعة : 
والتلفاز . وآلات العرض . وغيرهاء ومن استخدام للمعامل 


ب 1١١٠١‏ ده 


اللغوية 2 ومن تنويع للنشاط داخل القاعة كالألماب اللفوية 2 
ومن تفيير الموقف التعليمي من كفاءة التعليم إلى كفاءة التعلم 5 
أما الحاسب الالي فمدرس العربية أبعد الناس عنه يما يوكد 
نظرة التلميذ إليه فإنه المدرس الذي لا يعيش عصيره ٠‏ 


عاد عار عار 


وبعد' ؛ فلم يكن هذا العرض كي نوحي باليأس في أحوال 
تعليم العربية 2 ولكن كي نبرز القضية باعتبارها قضية جوهرية 
للعالم العربي ٠‏ ونحن نؤكد أن الحل لا يستطيع أن ينهض به 
فرد 2 ولا جامعة 2 وإثما لابد له من موّسسة على مستوى عال 2 
تلزود بإمكانيات مالية وبشرية تمكنها من النهوض بالإشراف على 
تعليم العربية , ولعلي أقترح هنا إنشاء مركن خاص « لبحوث 
تعليم اللفة العربية » يضم مختصين في كل ما يتصل بهذا الميدان 
في علم اللنة » وعلم اللفة النفسي , وعلم اللفة الاجتماعي , 
والتربية » على أن يكونوا متفرغين تفرغا كاملا لإجراء البحوث 
عل كل ندا يتجنل لفسا مين الانسا نباك لون التمدل تراك 
للكلمات » وقوائم للأبنية المعرفية والنحوية . ودراسة خصائص 
الملوفة اللقوى عند القية ل البيئاث العونية ©-«ودوامة تواعد 
الاتصال اللغنوي في كل بيئة » ومعرفة خصائص المتعلم ؛ و تطوير 
إجراءات التعليم ٠‏ ويجب أن يكون هذا المىركن مؤسسة كبيرة ,2 
قوية الأركان » يناط بها التخطيط , و تنفين ما تطوره من برامج»2 
ثم متابعته 2» واختباره » وتزويده بكل ما يجد في مجاله , ويناط 
بها وضع تصور للنهوض بتكوين مدرس اللغة العسر بية » و بتدر يبه 
في أثناء العمل كي يقف على كل مستحدث , إلى آخر ما هنالك 
مما يفرضه تعليم اللغة على ما نعرفه في البلاد المتقدمة 2 وليس 
ذلك بكثين عل لغة اختارها الل لسانا لدينة الخات ٠‏ 


ب ١(١(‏ سه 


الفصل الصابع 


تعليم العربية لغير الناطقين بها 


لل بية تجربة تاريخية فريدة في الانتشار خارج الجزيرة 
العربية » وني فترات زمنية قياسية 2 والحق أنه لا توجد بين 
ايفريكها وواسات. مو فقة عق الفلريقة: القن اقههها االسلهون. ‏ القير 
العربية في البلاد التي فتحها الإسلام ؛ أكان ذلك بالاختلاط 
المباشر أم بتعليم منظم على هيئة ما ؟ وهو موضوع تراه حقيقا 
بالدرس المتتبع بحثا عن الوقائع الملموسة في هذا الميدان ٠‏ ومهما 
يكن من أمس فإن النتيجة تجاوز التصور للجهد البشري العادي ؛ 
لأن انتشار العربية لم يتخذ طابع تعلثم لفة أجنبية أو تعليمها , 
وإنعا سان :انهنهارا كائلا زا هده اللفة نيت عبر لك إلالفة 
أولى عند أناس كانت لهم لغاتهم الأولى » وليس أمرا عاديا أن 
نز عداذا عائلا من كيار الملماء:ق غن .ميان ل تكن الموبية 
لنتهم الأولى » وقد يصعب على تفكير غير إسلامي أن يعلم أن أهم 
كناب لقعو البوبية هو« الكناان الذي 'القة# سيو ية فى العبى» 
وهو الكتاب الذي ظل المصدر الأول لنحاة العربية على امتداد 
القرون ٠‏ 

ومهما يكن من نقص العلومات الموثقة فإن الذي لاشك فيه 
أن العربية انتشرت هذا الانتشار في نوعه وفىي سرعته ؛ لآن 
الإسلام والعربية كانا شيئًا واحدا 2 ولم يكن يتصور فصل" 
أحدهما عن الآخر ٠‏ ذلك تاريخ عظيم ينقصه الدرس لكنه ماثل 
للعيان , فما وضعلنا نحن الآن في تعليم العربية لغير أبنائها ؟ 

لن تجد نفسك في حاجة إلى جهد كي تقرر دون تردد أن العالم 
العربي تأخر تأخرا غير مقبول في هذا الميدان ؟ والمقارنة بين 
فا فنع الزن «ق “لين 'المررية لعن الناطلقين هبابسا فعبةه 
الأسلاف مقارنة ظالمة بكل المقاييس ٠‏ 


ب 13١62‏ سه 


ولنس فوت معنا ان التامن كوالوا عملي اتوي مه 
أجنبية” في العمير الحديث لم يكونوا ‏ في الأغلب الأعم ‏ 
المسلمين , بل إن أكير المراكز التي اهتمت بذلك تنتمي 1 
المؤسسات والجامعمات الفربية . ولا تزال المناهج والمقررات 
والمصطلحات السائدة هي تلك التى وضعها المستشرقون مثل 
بروكلمان وفيشر ورايت وأمبروس وغيرهم ٠‏ وقد كان هنا 
الاهتمام صادرا عن أسياب كثيرة . ليست داخلة فى موضوعنا الآن, 
لكن أهمها كان محاولة فهم الحضارة الإسلامية في دواضص 
الاستشراق ٠‏ ثم تغير الوضع في الأربعين سنة الأخيرة حين تحول 
الاهتمام إلى العربية المعاصرة نظرا لأهميية العالم المربي 
الاستراتيجية والاقتصادية ٠‏ وأشهر الجامعات التي 7 تقدم أعمالا 
مهمة فى تعليم العربية تجدها الآن في الولايات المتحدة الأمريكية 
ودر لانن واناها وإيطاليا:> يل إن انحط ال اكد و مايه 
العربية لفة أجنبية في المالم العربي مراكن تتبع مؤسسات 
غربية ؛ كان أشهرها معهد شملان البريطاني الذي كان يعمل في 
لبنان إلى عهد قريب ء والجامعة الأمريكية بالقاهرة ولها جهودها 
المشهودة في هذا المجال , لا في تعليم المقررات اللغوية فحسب » بل 
فى إعداد المدرسين لهذا العمل الخاص ٠‏ 


وف العقود الثلاقة الأخيرة يدأ المالم العربي يهتم ‏ إلى 
بعلم الفوبية لفن ز[بكانها قظويت ها من ومز سات 
ف غير بلد عر بي , لكنها جميعها لا تهدف إلى غايات واحدة , ومن 
ثم فإن الفروق النوعية بينها كبيرة » ويمكننا ‏ فيما نرى ‏ آن 
نصنفها في نوعين : 
النوع الأول نشأ استجابة لحاجة « السوق » ؛ إذ يبحث 
كر رومن البلاد الأجنبية -. في الأغلب من الغرب ‏ عن معهد يقدم 
العربية » بيئة عربية ؛ ومن ثم فإن الهدف يصبح النفع المألي , 


0 ات 


ولا بأس من أن يؤدي وجوده إلى بعض الفوائد العلمية من حيث 
ممارسة التجربة العملية في وضع المقررات والتدريس وغيرها ٠‏ 
لكن هذا النوع ‏ بحكم طيبيعته ‏ يستجيب فى الأغلب لحاجات 
« عملائه » 2 ويعمل على « إرضائهم » ؛ فيقدم لهم ما يحتاجون 
إليه من دروس في « العاميات » العربية . وني آأنماط معينة في 
العربية الفصحى 2 خاصة عربية وسائل الإعلام ٠‏ وهذه هي 
الحال في مصر , وفي تونس , وفىي الأردن ٠‏ ولقد نشأ مركن تعليم 
اللاقةاالعوينية اللانها + لكا جع لحايفة ا لالتكتدوية بعلا وبا عل 
اتفاقية مع الجامعات البريطانية التي تدرس العربية » بهدف 
إرسال طلابها لقضاء عام دراسي كامل في بيئة عربية 2» وهي فكرة 
مدذا زه لصحا بها + :ونوس "ناته هامة + "لكن المقور ات الدراسية 
جو بالفصبيق “فى الجاسات الب زظاقنة لتر ىم مع يتللا تها .+ 
ولست في حاجة إلى البحث عن طبيمة تعليم اللغفة العربية في 
الحامعة الأمريكية بالقاهرة ٠‏ 


والنوع الثاني هو الذي يمثل رسالة محددة لا يحيد عنها, 
هي تعليم العن بية باعتبارها لفة الإسلام ؛ ومن ثم فلا مجال هنا 
للمنفعة المادية 2 بل إن هذا النوع هو الذي يقدم المنح للطلاب ؛ 
لأنهم طلاب مسلمون يريدون أن يتعلموا لفة دينهم ليعودوا إلى 
أهليهم دعاة” على علم بحقيقة هذا الدين ٠‏ نجد هذا النوع فيما 
كان يقدمه الأزهر ولايزال للوافدين للدراسة فيه في مدينة 
البعوث الاسلامية ,. لكن المقررات الدراسية ليس لها نظام علمي 
كما سباع :* 


وهذا النوع من المعاهمد هو الذي تينته المملكة العربية 
اللسمودية تاعكياو عملي العريية للمسلمين_ هن الناجلقين .نها فسا 
واجبا ينيفي أن يحظى بما يستحقه من دعم ومن جهد ؛ ففي 
المملكة وحدها معهد تايع لجامعة الملك سعود 2 وو مفمهد تابع لجامعة 


أم القرى . ومعهد تابع للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . ومعهد 
أخرى لأبناء المسلمين في بعض البلاد الأجنبية ٠‏ 


ونحن نذكر هذه الحقائق عن تعليم العربية لغفير الناطقين 
بها لنصل إلى ما نريد أن نؤكده من أنه لابد من وجود آأهمداف 
بعيدة لأي تعليم ؛ ولسنا نشك لحظة في أن الإنجليز لا يعلمون 
لكي اللاجا نت مق | عل 'السيائظة او« الاتتصادى والا: كدلك. يفل 
الآلمان أو الفر نسيون , ولكنهم جميعا يعلمون لفتهم باعتبارها 
وعاء « الثقافة » الإنجليزية أو الألمانية أو الفرنسية ٠‏ بل إن 
الفرنسية عند أصحابها تمثل الشرف الفرنسي ؛ فالمدرس 
الفرنسي الذي يذهب لتعليم الفر نسية في الخارج يعفى من التجنيد 
الإاجباري في الجيش », باعتباره يحمل مهمة وطنية لا تقل عن 
مهمة الدفاع عن الوطن , والنظرة نفسها عند الألمان الذين 
ترتبط اللفة في قلوبهم « بالقومية » الاآلمانية » وهي على ما تعرف 
في التاريخ القريب ٠‏ 


وتعليم العربية لغير الناطقين بها يجب أن تكون له غاية 
واضحة محددة . وهي غاية لا نستحييى من الجهر بها » ومأ ينبني 
لع امقس هده اتنا حي ماي العو دا لاعتيار ها الي اهادم / 
وإذا اتضحت الغاية هكذا دون لبس أو مناورة تحددت بعد ذلك 
مناهج العمل فى التخطيط . واختيار المقررات . وطرائق 
ال ونم ١‏ الى لت ورا اللي 
التخغطيط : 


ك9 0 - : إأآ. 0-5 6 ه 58 
و تخطيطا. يم العن بيه لغير الناملقين بهأ ملعي الل سوقط تيد جار له 
الأمر لافى ا يفكرون فُْ أنشاءم معهمدف « خاعر 4 لمك كن : 


ولا لجامعة مفردة باعتيار هذا العسل استكمالا لمجالات العمل 


مأ( ه 


الجامعي » وإنما لايد من المستويات العليا فى اتخاذ قرارات عن 
تعليم العر بية لفير الناطقين بها ؛ لأنه يحتاج إلى إمكانيات مالية 
وبشرية هائلة .2 وهذا هو الوضع في البلاد المتقدمة التي نجحت 
في نشر لغاتها ٠‏ وانظر. إلى بريطانيا تجد أن تعليم الإنجليزية 
لفة أجنبية من اختصاص مؤسسة وطنية ضخمة هي المجلس 
البر يطاني لعصداه0 طق م8 الذي أصبح الآن من أكبي الموٌؤسسات 
الملمية والتعليمية في المالم 2 وهو يجاوز قدرات كثير من 
الجامعات ٠‏ وانظر كذلك إلى معهد جوته عن ]كد[ عطاءعه© 5و0 
باعتباره الموسسة الوطنية المسئولة عن تعليم الألمانية لغة أجنبية, 
واذهب لترى فروعه المنتشرة في ألمانيا وفي خارج ألمانيا . بل اذهب 
ال«قن كوه الرئيسي في ميونيخ تدرك حجم العمل الهائل الذي 
يجري فيه ٠‏ ومن العجيب أن ألمانيا الديموقراطية أنشأت هي 
هردر 10584114 «ع26<0 135 , والمنهج هنا مختلف لأنهم يقدمون 
الالمانية التي تحمل « الثقافة » الماركسية ٠‏ ولملك تذكن معهد 
شملان البريطاني الذي حدثناك عنه ؛ لم يكن مؤسسة خاصة 
بطبيعة الحال , بل كان موؤسسة بريطاتية وطنية [نشىء بناء على 
قرارات عالية ؛ إذ كان تابعا لوزارة الخارجية البريطانية ٠‏ 


إن العمل في هذا الميدان لا يمكن أن يكون عملا صغفيرا 2 بل 
هو بطبيعته عمل كبير جدا لا تنهض به إلا مؤسسات وطنية 
كبيرة , إذا كانت هناك « رسالة » واضحة محددة لهذا الممل 2 
وأظن هذا هو الوضع في المملكة السعودية ٠‏ 


وحيث إن القرارات العليا موجودة ؛ فإن التخطيط يجب أن 
يكون علميا ؛ يحدد الفايات والأهداف 2 ويحدد طريقة العمل في 
إعداد البحوث والمقرارات والتنفيذ . ويحدد طريقة المتابمة 
والمراجعة والاختبار ٠+‏ ويحدد فوق ذلك طريقة التنسيق بين 


- ١١45 ل‎ 


المراكن التي تتبع جامعات مختلفة .2 وهذه مسألة ينبفي التوقف 
عندها قليلا ٠‏ إن وجود معاهد مختلفة نافع جدا لاشك في ذلك ' 
لآن التنافس عنصر جوهري في التقدم , لكن تعدد المعاهد يقتضي 
التنسيق . ويقتضي الاتصال العلمي المباشر حتى يمكن الإفادة 
من خبرات الآخرين » وحتى يمكن تحاشي أخطاء الآخرين » وحتى 
يمكن توفير كشير من الجهد والوقت والمال ٠‏ والحق أن هذا التنسيق 
باهت جدا فى الوقت الحاضر , ويكاد ينحصر فى بعض المسائل 
الشكلية :إلى الى نقنا ,وا دكاتا جوهر را ستيقا وا لنت 
له والتنبيه إليه ؛ إذ من غير المنطقي أن تظل هذه المعاهد كالجزر 
المعزولة ل ل ل 
تعمل في انفصال كامل , بل تتبع جهات إشرافية متعددة 2 وذلك 
ل ل بالرسالة ٠»‏ 


اخثيار المحتوى : 

كل خطوة بعد ذلك في تعليم العر بية لنير الناطقين بها تختلف 
اختلافا ما عما عرضنا له في تعليم العربية لأبنائها ؛ فنحن أمام 
متعلم له ثقافته , وله لفته الأولى , وله أهدافه من تعلم العربية ٠‏ 


ولا تزال المشكلة الكبرى تكمن في اختيار محتوى المقررات 
التعليمية » وليس في العالم العر بي إلى الآن مقررات منظمة إلا تلك 
التي تقدمها الجامعات السعودية , لكنها على أية حال لا تزال في 
ب لاسي داس اب شو 0 
أده 


لد 


وإذا كنا قد اقترحنا تحديد الغايات البعيدة ة في تعليم العر بية 
ل أجنبية 2 الهدف الإسلامي « فأن تحد بك الأإعداف الت هيده 
يحب ون أن تحن حظها من العناية ' ماذا يهدف أ مغوار 3 0 


ث3 هذا 


- 11د 


يهدف المتعلم من كل مقرر ؟ وعلينا أن نسعى أن تتلاقى [هداف 
التعليم وأهداف التعلم ؛ لأن ذلك يسهم إسهاما فاعلا في نجاح 


اختيار النمط : 


ذكرنا ان احجان الصرى. سا ,ببواعل حارحيية ااهنيها 
الأهداف . ومستوى المقرر , والوقت المحدد له ٠‏ وحيث إن تعليم 
اللقة الأجنبية تنسي ف الأخلتب إل الموهيلة المبعدثة :والتوميطة 
والمتقدية!"فإن الرعلة الفؤاقة يدتقي قيار السعل اللنوى »ين 
«النواة العامة » ع<» «مصوره© للفة الفصيحة ٠‏ وهي التى تكو ن 
أساس اللغة , ولا يمكن أن يستغني عنها متعلم ٠‏ وهنا يظهر 
سؤال : أليس من المفيد أن نختار ‏ إلى ذلك # نمط المامية 
العربية يتعلمها الطالب طالما أنه يعيش في بيئة عربية . وآنه 
مفروض عليه آن يتواصل فى هذه البيئة بلهجتها السائدة فيها ؟ 
هذا رأي يراه كثير من المهتمين بتعليم العر بية لغير أبنائها خاصة 
في لبنان ومصر وتونس » ولكنا لا نوافق عليه يما شهدناه من 
تجربة الاسكندرية , ومما هو معمول به في المعاهد السعودية ؛ 
ذلك آن تعليم العامية إلى جانب النمط الفصيح يفضي إلى ارتباك 
المتعلثم , وهو يستغرق من الوقت المخصصص للمقرر ما يمكن أن 
يكون أكش نفعا إذا وجه إلى درس الفصحى ؛ ثم إن العامية التي 
يتعلمها تعلمأ نظاميا لا تنفمه إلا في بيئة محددة . وهو في الآغلب 
يزيم أن كنايل جمد الال القوبى بحلاف اللويحات فيه + وقد 
أئيتت التجربة السعودية أن المتعلم يجيد الفصحى في زمن معمّول» 
وهو ف الوقت نفسه يستطيع أن يتوأصل بالعامية السعودية دون 
أن تكون جزءا من المقرر الدراسي ٠»‏ وذلك عن طريق التعامل 
المباشر في المجتمع . وهو فى الحق لا يحتاج إلا إلى الاستعمالات 
العامية العامة التي تقترب اقترابا كبيرا من الفصحى ٠‏ وذلك في 


ب ١١١‏ -ه 


مواقف الاستعلام والتحية والشراء ٠‏ أما المواقف الأخرى فلا يجد 
مشكلة إذا استعمل النمط الفصيح ٠‏ 

على أن اختيار « النواة العامة » فى اللغة الفصيحة ليس بالآمر 
الهين ؛ لآنه يحتاج إلى جهود كبيرة تمهد له يعمل دراسات الشيوع 
على مستوى الكلمات وعلى مستوى الأينية النحوية 2. وهو على 
ما ذكرنا ‏ ما لم يتم منه شىء حتى الآن في العالم العربي ٠‏ 


وف المرحلتين المتوسطة والمتقدمة لابد أن نبدأ مزج الفصيحة 
المماصرة بفصحى التراث , على أن يكون هذا المزج ممثلا لروح 
« الثقافة » الإسلامية ٠‏ ومن المنطقي ألا تكون المرحلة المتقدمة 
لأغراض عامة ؛ بل يغلب عليها أن تكون موجهة لأغراض خاصة؛ 
ذلك أن المتعلم الذي يتعلم العر بية لأغراض الاتصال العام يمكنه 
أن يكتفي بالمرحلتين الأولى والمتوسطة , أما الذي يريد أن يتقن 
علما خاصا فعلينا أن نختار له النمط اللفوي الذي يعينه على 
ذلك ؛ وقد لاحظنا أن معظم الوافدين من البلاد الإسلامية لتعلم 
العربية يريدون دراسة الشريعة . أو أصول الدين ,. أو اللفة 
العربية » وبعضهم يريد دراسة الطب أو الهندسة ٠‏ وهؤلاء ينبغي 
ألا يكون مقررهم التعليمي مقصورا على المقرر اللغوي العام , 
بل لابد من اختيار « اللفة » التي تمده لدراسته التالية » ومن 
المجىكدا لأولفك الذين توجهون ال «الدزاسات: البيلية ‏ الا “علو 
مقرراتهم من اللفنة الخاصة بالثقافة الإسلامية ٠‏ 


سبق أن ذكرنا أن اختيار النمط يقتضي مقارتات علمية 
داخل اللفة 2 وهو ما لم نبدأ فيه حتى الآن ٠‏ 
بعك ذلك نهو ق:اعتيان الكليناة: +.والآبديية العوفب: 


والنحوية وفقا لقوائم الشيوع فيها ٠‏ ولابد أن نشرع فى دراسة 
العن بيد تقابلميا باللفات الأخرى « وشدآأ باللعاتة الكي جسم 5 


ب ١!‏ -س 


ومن البدهي أن نتخلص من المقررات المبنية على النصوص 
المصطنعة غير الطبيعية ؛ وأن تكون المقررات وظيفية . مؤسسة 
على التدريج الدوري , شاملة للمواقف والأدوار الاجتماعية التي 
سواجهها المتعلم . وهنا كله يقتضي وجود أجهزة خاصة ؛ ينهض 
كل جهاز بعمل محدد , لعل من أهمها وجود جهاز يعمل على جمع 
التسوصن.. الدور: (الشيية « يسفتها وفق سا قانها: حعيف. يكون 
لون ريتك للتسومى بن تاونسو شو اللشو وك ها واه 
مناسبا اللمرحلة والأهداف ٠‏ 


ومن الجوانب التي لاتزال نا قصة نقصا معيبا عدم وجود 
معاجم عربية أحادية باعي المتعلمين للأسف الشديد 
يضطر ون إلى إستعمال معأجم ثنائية كتلك التي قدمها 
هانن فس خطء؟ مصوع أو شر جله عاوععطء5 ٠‏ والمعاجم _ اللفوية 
الثنائية تعوق التقدم الفريو قم جفلع (اللنة «وهق نشيه استقمال 
الغة وسيطة في قاعات الدرس , وهو أمس مرفوض في تعليم اللفغات 
لجو :ا نائيا” 


الإجراءات التعليمية 0 


لامك اق العمل الذى بكري الأندن حتلية الفوييية لكسد 
الناطقين بها يفضسل هن حيث بعطنى الإجراءات التعليمية ما هو 
معمول به في تعليم العر بية لأبنائها : ذثمة عدد من المختصين في علم 
اللغة ممن يعرفون الوصف العامى للفات , ويتصلون بالجوانب 
الأخري فق العملية التعلييية كيل اللفية لتقت :على اللفة 
الاجتماعي , ولديهم الاستعداد للتواؤم مع ما يستحدث من وسائل 
تطوير تعليم اللغة الأجنبية . ويسعون في الأاغلب إلى متابعة 


دب ١١7”‏ سه 


الموَ تمرات التي تنخ بها المجتمعات المتقدمة في هذا الميدان , 
لكن ذلك كله لا يزال في حاجة إلى تطوير ؛ فليس مهما آن 
تكون لدينا معامل لفوية . أو وسائل سمعية با بصرية , أو حاسبات 
آلية » لكن المهم أن تكون لدينا « المواد » العربية الخاصة بهذه 
الوسائل.فق الكتبة السوضة الشايلة .الام المواقق+ الكو 
والتدريب الذاتي , وبرامج الحاسب الآلي التي نعدها نحن وفمًا 
لأهداف المقررات ٠‏ 


إعداد المدرسان : 


وهذا عنصر من أهم عناصر القضية ؛ إذ عليه يتوقف التنفيذن 
النعلي في قاعات الدرس . وقد كان الشائع ولا يزال أن آي 
متخصص في اللفة العربية يصلح أن يدرس العر بية لغة” أجنبية , 
بل إن عددا من غير المختصين في العربية يتولى تعليمها في آماكن 
كثيرة من العالم » وهذا خطأ بالغ ؛ لا هؤلاء ولا أولئك يصلحون 
لهذا العمل ؛ لأنه يحتاج إلى إعداد خاص » يشترط أولا تخصصا 
فى العربية بحيث يكون عارفا بتاريخها وأتماطها ونصوصها 
واستعمالها في الاتصال ٠‏ ثم لابد له من إعداد علمي في علم اللفة 
التطبيقي يقف فيه على أساليب تعليم اللفة الأجنبية 2» ويمارس 
التجربة العملية 7 تحت الإشراف »2 ثم لا يتوقف عند هذا الحد , 


بل لابد أن يتلقى كل فترة دورة تدريبية ة يطلع فيها على « تقويم » 
التجارب السايقة . وعلى ما يجد من مقررات وأساليب ووسائل ٠‏ 


والعالم العربي ينقصه ذلك » ولا توجد برامج علمية تنهضص 
ةا الح ال اماس اس كه ف الكتاهرة +. والحانتات 
البفووية به هل إن "الدراساف الح ققدم هنا سكاع لسر الع 
حقيقية ؛ من حيث شروط القبول , ومواد الدراسة . وطريقة 
تنفيذها ٠‏ ونود أن نلفت هنا إلى أن هذا التخصص يقتضي التفرغ 
الكامل ؛ فلا تصلح معه الدراسات المسائية المتبعة حتى الآن ؛ 


- ١١55 د‎ 


لأنها تمثل ‏ نفسيا ‏ عملا هامشيا . ولأن الدارس يأتي إليها 
وقد أرهقه عمله الصباحى ٠‏ ونتائجها على أية حال غر مشجعة 
حتي. «الآن .> وليس من المنطقي أن ننشىء أجهزة كبيرة ونزودها 
بالإمكانيات ثم لا نعتني بأهم عنصصر في التنفين ٠‏ 


خ#ا عار عار 


وبعد ؛ فلم نشأ أن تفصل القول هنا في الجوانب الفنية في 
كليو الحوبية لدي العاطقرع يها 1 إن تمق عور مين يما عوفينا دمن 
الخطوط العامة في هذا اليحث ٠‏ وإنما نعود إلى النقطة الجوهرية 
نينا القع لبد وو علي قوري النود دا لقي با كدان 
تكون غايته تعليم لفنة الإسلام . وأنه لذلك فرض كفاية 2 
لا تستطيع أن تنهض. به إلا المؤسسات الكبيرة التي تتوافر لها 
الإمكانيات اللازمة . ونقترح مرة أخرى أن يكون هذا الواجب من 
واجبات « مركن بحوث تعليم اللنة العربية » الذي أشرنا إليه في 
الفصل السابق » على أن يكون له فرع خاص به . وقد يكون 
مفيدا جدا فى مراحل متقدمة أن يتكامل العملان ٠‏ 


ا عد عار 


المراإجص ع 


أحمد زكى صالح ٠‏ نظريات التعلم » مكتبة النهضة المصرية , 
القاهرة ١95/7‏ 
الدار البيضاء لمة ١‏ 


العربية , القاهرة ١5١‏ 


جد بدك » دأر تو بقال : الدار البيضاء ١15‏ 


الغانجي , القاهرة ١95/8١‏ 


١9/885 عمان‎ 


ل عبده الىراجحي : النحو العربي والدرس الحديث ,. دار النهضة 
العربية . ببيروت ١9174‏ 


55 فتحي يونس 2 ومحمود الناقة . وعلى مد كور , أساسيات تملم 
اللفة العريية والتربيية الدينية دار الثقافة 2 
القاهرة ١5/١‏ 
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